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 الاسـ : أ.م.د. فاضل أح ح              أ.د. علي ع  الاسـ : 
خ :    /     /  ار خ :    /    /             م٢٠٢١ال ار  م ٢٠٢١ال

ا           ً اً               رئ ـ  ع
 

ي     أ.م.د. أح خ ع  الاسـ :  الاسـ : أ.د. ع ع الله ن ال
خ :    /    /  ار خ :    /    /             م ٢٠٢١ال ار  م ٢٠٢١ال

ًا       ًا            ع فًا ع         وم
 

ة صادق م الإسلام ة العل ل ل  سالة م الى . –على ال  جامعة د
خ      /      / ار            م. ٢٠٢١ب

 الأستاذ الدكتور 
 عمر عبد االله نجم الدين

 عميد كلية العلوم الإسلامية       
 م ٢٠٢١/     /       
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 شكر وعرفان
 

َّ أع   سالة فاني اح الله تعالى  ن م ه ال ام ه إت ارك وتعالى علي  الله ت
ت  ه أن ي ف م الله تعالى وت ارك، و ل ال ا الع ا على ما  لي ه ا  ح

اء لا سالة فله ال وال وال ه ال هار. ا ه ل وال قي الل ق و ا ما  اع له اب  نق

ل الى   ال ال م  و ث أتق ي م اج ه اليَّ  ال ال ن في اخ  هي الع
اب (سالةال لة ج ه ف ر ع، واخ م اذ ال ي  الأس ع الله ن ال

لاني أل ال سالة، ول  ه ال اف على ه الإش م  ة ال ت م الإسلام ة العل ل ) ع 
ا ادرة في اخ ان صاح ال ح والإرشاد لي وال  ا في تق ال ان جه ر ع

صلا، وفائ  ي م ق ، ث اس ال وال اء ال ي خ ج اه الله ع سالة ف ال
اب ( ام الى ج ار الاح ر فاضل اح ح ال ة ال اع اه م م ) على ما اب

. ر افة ال صلا الى  ل ال م ، و  ودع مع

ا  ة ل اق ة ال اء ل ي ان اش أع ت ف مة  ولا  ة خ ون م اراء  س
از ه ي على ان ل م اعان ، والى  اح سالةلل وال  .     ه ال

 

 

اح  ال
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 ١٨

 المبحث الأول
 الانسان ساسية في ترقية ذاتالأشروط ال

اة  تع  ف م ال ألة اله ائل ، م ان، إح أه ال او م خل الإن
ال: ما  ا ال رة ه ان ص ان، فلق ارت أمام الان ة في ف الان ت ة ال الأساس

اة؟ ه ه ال ض م ه ح  الغ ا ي ا م اجله؟ م ه ان و ولأ شيء  الان
ا  ة، وان ن ا ال ن ه ال ل لأجل ه عل انه ل  ان ان  ن، لاب للإن ة س ان ال
قامات،  ازل وال ي م ال الع فه  ل الله تعالى، وق ش م م ق ، م ق ش ل ه م

العقل، وجعله ه  ، وز ان في أح تق ل الان الا  ف ن م فة في الأرض، ل خل
اءه  ائه وأول ا  أن ائه وصفاته، سال لام)  تعالى في اس ه ال ض  ،(عل فالغ

دم  ا وج ا ه ن ان في ال ل ،الان ال هه وص قي وال ات ال ى م  ، ولإلى أق

ادته فة الله تعالى و ه، قال تعالى ع اع  ئن ئم ئز ئر ُّّٰ:  و
،  ، )١(َّ ئى آن ال أ الق ما نق ا ع ي  ةقان ال نول آن تال ض لها الق ع

ً  ، هيال ل س ان ل  لا  ،أن الإن ة، قال تعالىو ف له ولا غا  :ه

اً:  ،)٢(َّته تم تخ  تح تج به بم بخُّ  وقال تعالى أ

:  ، )٣(َّحم حج جم جح ُّ  ة أخ اً في آ  بر ئي  ئى ُّوقال تعالى أ

                                                           

ارات )١( رة ال ة  س  .٥٦: الآ
ة  )٢( ن: الآ م رة ال  .١١٥س
ة  )٣( : الآ رة العل  .٨س
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 ١٩

قف على ال ال . )١(َّ بي بى بن بم بز ان أن  اع الإن فإذا اس

 . الّ ن م ال ، ولاّ  ه ف ال خل م أجله فه ال صله إلى اله ي
ة  م اته ال ة في صل ي ان رّه مّات ع ع الإن قة، ي ه ال لاقاً م ه وان

ق  .)٢(َّ يى يم  يخ ُّ  ل ال ل  لأنّ أف ص ها لل ها وأق وأح
ف ا اله  إلى اله ك ه ل ان ل فّ الإن ، وذا ل ي ا ال فه ضال  ال

ف. اً ع اله ع ا ال إلاّ  ي في غ ال عة ال ه س الة، ولا ت ولى  لا م
ادق ا أشار الإمام ال له )( ه ِ عَلَى (:  ق ائِ َّ ال َةٍ، َ ِ َ ِ (الْعَامِلِ عَلَى غَْ

 ، ِ ِ َّ ِ ال اً غَْ ّ ُعًْ يِ إِلاَّ ْ َ هُ سُْعَةُ الْ ُ ِ ارك أو .  )٣( ))لاَ يَ ف أنّ الله ت ن نل
ا  ، ونّ ة أح ّه مع ا لا ت  ، اعة أح فعه  اج إلى شيء، فه لا ت وتعالى لا 

فعة ال ق. قال الإ اعةل م ل ها إلى نف ال ائ  ال بيأمام علي ب وف
)( :) ََّ َ (إِنّ  لْ َ َ الْ ، لأَِنّهُ لاَ تَْفَعُهُ  خَلَ ْ َِهِ ِ ْ مَعْ ، وَآمََّاً مِ ْ َاعَِهِ  ْ ّاً عَ غَِ

اهُ  َ ْ عَ َةُ مَ ِ ّهُ مَعْ ُ َاعَهُ، وَلاَ تَ ْ  أَ ض م اف . )٤())َاعَةُ مَ ل ه الغ ل
ادة، ول نفعها لا  ل ال ان ل اجاً، بل خل الله الإن ن م ل إلى الله تعالى ل

ه  اع ادته و فة الله تعالى و ة مع اس وّة، ب ّة والاُخ ن عادة ال ال وال إلى ال
ه  ال أوام اوام ه، وله ا يشار أ ون عق خ م ال ا الأإ ال لهلى ه ق  (ن( :م 

                                                           

ة  )١( قاق : الآ رة الان  .٦س
ة  )٢( ة : الآ رة الفات  .٦س
اس )٣( قي، أح ب م ب خال : ال قه)، ٢٧٤ت: (ال :و  ت ح وتعل ال  ت

ي ي ال ة،  جلال ال ان ـــ  ، دار ال الإسلام انإي  .١/١٩٨ه : ١٣٧٠،  ه
ي، ( )٤( ل ار، العلامة ال ا ، ه) ١١١٠:تار الأن ، ال إب ق ي،ت ان م  ال

د ه اق ال اء ا ال ي ، دار إح اث الع وت  ، ل ان  -ب ة ٣،  ل  ، ال
 . ٦٤/٣١٥ :م ١٩٨٣-هـ١٤٠٣
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 ٢٠

لا  ا و ا ع ن ه ال ل في ه ض،ل ن  تز تر بي بى  ُّ  :قال تعالى غ
فلا  )١(َّكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر   تى تن تم
ا م أب  ض ال خلق ا الغ ف الى ه ن ماثلا ،جلهأن نل ا دوماأ ل س  ،مام ول

ا م  ات ا ورد في دعاء الإ.  )٢())جلهأح فه )( ب علي مام الوم م ع في  ي
د: ُ ِاخِْلاَفِ الآْ  (إِلَهِي( نف ال ْ َارِ، ثَارِ، وَتََقُّلاَتِ الأعَلِ نْ أ ،كَ مِِّيمَُادَ  نّ إْ

لِّ شَيْءٍ  ُ َعََّفُ اليَّ فِي  َ فِي شَيْءٍ  ،تَ  .  )٣( ))حََّى لاَ أَجْهَلَ
 

ا؟ وهل   دة ه ق فة ال ع ه، ماهي ال ح نف ال ال  ان ي الإال ن أن
اً  ه عل فات   ع ال ه  ف فة الله تعالى؟ جعل الله تعالى ل ؟   مع

اء رة على  ،والأس ح العقل ال الق ا أنّه تعالى م ه،  اد بها عل عّف ال ل
اء  اء والأوص ه الأن ا بّ ، فإنّ  ة، وضافة إلى ذل ال رة إج ه تعالى  ف مع

ه ا لام)(عل ا الأ ل فة اللهفي ه ع ة ل فا عة ل   .م ال اجعة س وم خلال م
ال  م علي ب ابي  ي ام ال ح لاغة )(العارف وال ن  ،في نهج ال

ة  تعالى:  )(ه نّ أ ة وال فة ال ع ا ال فة ه ع ع م ال  ي ن

                                                           

ة  )١( اء: الآ رة الأن  .١٧ - ١٦س
ان )٢( ر الق ي  : م ن ي جع ال احة ال يس عق خ م ال ان  ال ادق ، ل  –، دار ال

وت ،   .٣/٢٧٠ م :٢٠١٩-هـ١٤٤١،  ٣ب
فة ال )٣( مي :ص اد ق خ ج  .٢١٢ص : ال



  شروط ومقومات ترقية الذات الإنسانية في القرآن الكريمالفصل الأول .. 

 ٢١

في ١ ة: ي فة ال ع اعة الإا) ال ار تعالى، س ه ال فة  ان مع لإن ق الإمام  ذ 
صُ الْفِ (: ()(علي  ِ، وَلاَ يََالُهُ غَْ َ هُ ُعَْ الْهِ رُِ ْ )َ الَِّ لاَ يُ  وقال . )١()ُ

)( :) ُرَه ِّ َ ُ ُ فَ َ ُهُ الْفِ ََهَّ رَهُ، وَلاَ تَ ُقَِّ َاسُّ  ،(لاَ تََالُهُ الاْوْهَامُ فَ َ هُ الْ رُِ ْ وَلاَ تُ
هُ  َّ ِ ُ هُ الأ ،فَ ُ ِ هُ وَلاَ تَلْ َّ َ َ  . )٢())يِْ فَ

فة ٢  ع ة:) ال فة الإول الإ ال ع ان ي م ال اب بها ن ي ي ة ال ال ج
عاق ة: )(فق قال  ،و ل أمل له في  قة وال ة ال ها غا لَ ( ،ف لِعْ العُقُ ْ ُ ْ ( لَ
فَِهِ)عَلَى  ِ ِ مَعْ ْ وَاجِ ْهَا عَ ُ ْ َ ْ يِ صِفَِهِ، وَلَ ِ ْ ل جاء ع.  )٣( )تَ الامام  و

م ال ام ال لهةفي خ )( علي ب ابي  ها ق ْ (( :، م وَأَرَانَا مِ
َافِ  ِهِ، وَاعِْ َ ْ ْ ِهِ آثَارُ حِ قَ َ ِ مَا نَ ائِ َ رَتِهِ، وَعَ ْ تِ قُ ُ ِ مَلَ لْ َ َ الْ اجَةِ مِ َ الْ

فَِهِ.  ِ ةِ لَهُ عَلَى مَعْ َّ ُ َامِ الْ َارِ ِ ِ تِهِ، مَا دَلََّا ِاضْ اكِ قَُّ َ ِ هَا ِ َ ِ إِلَى أَنْ ُ
 َ لُّ مَا خَلَ ُ ارَ  َ ِهِ، فَ َ ْ ْهَا آثَارُ صَْعَِهِ، وَأعَْلاَمُ حِ ثَ ائِعُ الَِّي أَحَْ تِ الََْ َهََ فَ

 َّ لا عَلَْهِ حُ اً  ،ةً لَهُ وَدَلِ انَ خَلْقاً صَامِ ُهُ  ، وَِنْ َ قَةٌ، وَدَلاَلَ ِ ِ نَا بِ ُهُ ِالَّْ َّ ُ فَ
ةٌ) َ عِ قَائِ ِ ْ ُ ل واضح وجلي )٤()عَلَى الْ ص ت  ه ال قإ ،. فه  نه في ال

رة والإ ل الق ة ال ل  للعق ة، ل ت م فات الإله قة ال ة  حا
ف  ع ها م الإإع ال علها و ر ال  الق فات  ه ال ه تعالى.لى ه  ان 

ي ي  فة ال ع اني، هي ال امل الإن قي وال ة في ال ل فة ال ع اذن ال
ل ارك وتعالى، وال ق والإخلاص  ت ي وال ان وال ان م الإ  له الإن

                                                           

لاغة: النهج  )١( ضي م ب ال اب  ال سى ال ق )،ه٤٠٦ت:(م ال  : ت
سة  ق ة ال اس ة ال ات الع ة ودار م لاني، م اق ، هاش ال  ، ٢،  لاء –الع

 . ٤١ :م ٢٠١٦ -ه ١٤٣٧
ة  )٢( ه، رق ال ر نف  . ٣٢٢:  ١٨٦ال
ة رق  )٣( ه، رق ال ر نف  .١١٠:  ٤٩ال
لاغة: النهج  )٤( ة رق  ال ضي ، رق ال  .١٥٨:  ٩٠ال
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، اته تعالى في الآفاق والأنف ار الى آ ارك وتعالى الأن قال  فق وجّه الله ت

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّ  : تعالى
ي. وق أشار )١(َّ كل عق خ م ال اس  ال فاضل ب ال إلى إن أساس ال

ا تعالى فة  ع ا ه على أساس ال داد ( : إنّ قائ ت ه ال فات إلى ه الإل (و
ارك وتعالى فاضل ع الله ت فة هي أساس ال ع ان، وال فة ع الإن ع .  )٢())ال

يث   عق خ م ال في  )(إلى دعاء ورد ع الامام ال ال
ل:  ق فة  عارف  )((ودعاء الإمام ال (ع ه ال يُّ به فه غ م ع ي

له  ه ق ة، وم ا: ( )(الإله ي ت  ُ ِاِخِلافِ الآثارِ اِلهي ا ي  ،عَلِ
قُّلاتِ الأ لِّ شَيء ،ارِ وَتَ ُ َعََّفَ اِلَيَّ في  ادَكَ مِّي أن تَ َ  ،أنَّ مُ حَّى لا اَجهَلَ
ى  )٣()في شَيء ى، ح ان على صفات ره ال ف الإن ع ه أن ي اد م . ي

ة) د أدب الع أدب  امل  )٤()ي سائل والع دّ إلى . اذن إنّ م أه ال ي ت ال
فات  اء وال فة الله تعالى، م خلال الأس ّه هي مع ان ور ال الإن ك

اء ف على ح س د وال ج ة في ال قات والآثار الإله ل له  ، وال وت تف ق
ل،  )٥(َّمجلي لى لم لخ  ُّ تعالى:  ق ي  إذ  عق خ م ال (أ (: ال

ه  قها و بها ع غ ي  لة ال ه ال ه، ولا أع ف ا الله ح مع ف ما ع
خ  اب وت ة ع ة، ففي الآ ار ائه ال ا فه صفاته وأس قات، ولا أح ل م ال

                                                           

ة  )١( ل : الآ رة ف  .٥٣س
ي :  )٢( عق خ م ال ان : ال ر الق  .١/١٩٧م ن
ي (ت:  )٣( اس الق خ  ان: ال ح ال في، ١٣٥٩مفات ر ال ه)، تع ال م رضا ال

ان د عات ، ل عارف لل وت ،  –ار ال  . ٢٧٢صم : ٢٠٠٧ -ه  ١٤٢٨،  ٤ب
ي :  )٤( عق خ م ال ان : ال ر الق  .١/١٩٧م ن
ة  )٥( رة الانعام : الآ  .٩١س
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ارك وتعالى،  ة أمام الله ت د ائف الع ة، وو ق ال ق في إدراك حق ا ال له
ة  ق ت الآ ف ال فةو ع ه ال ل ه ة ل ع ّ تق أو  )١( ))ال . وأ

ة على  اق وخ ن لها ع فة الله تعالى، س عي إلى مع ألة ال ال في م إه
، وته  ف ت فة، س ع ال املها  ّها وت لاً م س املها، ف ات وت ة ال ت

غ ه م الله تعالى،  اته  اه وشه ان ه ع الإن ا إلى الأسفل، و ن 
ه.  . )٢(َّبي بى بن بم  ُّ  : قال تعالى ة م ان ع الفائ ح الإن و

ل  ق د  ا ال يوفي ه عق خ م ال ق في ( : ال ق وال ا ال (ه
فة الله تعالى هل ،مع عأ ، ال اع اله أ ،و ال لقي م أ ،و ات و ال

ة ة ،وسائل غ ص اه أدوات غ  ه الإ ،و ان أخ ادل ن امة و م ال ي
ال  )٣( ))ه فة الله تعالى أول  )(. وق جعل الإمام علي ب أبي  مع
ي ِفَُهُ ( (:  ال ِ مَعْ ي لُ الِّ ِفَِهِ  ،أَوَّ الُ مَعْ َ َ ِهِ  ،وََ ي ِ ْ فة الله  نّ . إ )٤())الَّ مع

ه ان  سله ،تعالى هي أساس الإ ي ب ه ،وال ا  لة  ،وما أرسل وهي وس
ح ال ه ح الله على الع ة إلى الله  ،ال أن ة وال رث ال وهي ت

ة الله تعالى ،تعالى ل م داً، وت ه راً ومع ضا  لّ  ،وال ه ،له وال  ،وتع
ه لّ والا ،وخ اعة وال ال اد  اجة ن ج  ال ،في ال وسعادة  ،وهي ت

ف الله تع فإنّ  ،الأب خاءم ع ة ،الى في ال فه الله جل وعلا في ال ّ  ،ع ه ف
لاء خاء ،ع ال ه في سائ  ،وال ع ال اعة إل ولهج ب الله تعالى وال

ةفإنّ  ،الأناء ع ال ق  ،ها ي ة ،وأصل ال ا والآخ ن عادة في ال اع ال  .وج
 

                                                           

ان )١( ر الق ي :م ن عق خ م ال  .٢٢٤/ ١ : ال
ة  )٢( : الآ رة ال  .٥س
ي :  )٣( عق خ م ال ان: ال ر الق  . ١/٢٢٩م ن
ي :  )٤( لاغة : اب ابي ال ح نهج ال  .  ٢/٣٦٦ش
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ادة ال ال لق أولى  ةً  ال اني، أه ال الإن ها أساس ال  الغةً، وأع

 َّ ها وح رة م أك في عل ة، س ها وآ َّ انه، ا وخ  ما ليُّ   تعالى:   فقال  س
 خم خج حم حج جحجم  ُّ . وقال تعالى:)١(َّ نم نز نر مم

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ . وقال تعالى: )٢(َّ سخ سح سج
هى . )٣(َّ نخنح نج مي  مممى مخ ه ادة ع ف  الآلهة م غ

مة، ع ة وت ال ادة أه نها في ال صل ال ك انه، الله إلى ال ة فهي س  غا

ق خل ان، وت ال الإن اني قال تعالى ال  تي تى تن تم  ُّ  : الان
اعة . )٤(َّثر ادة وال ة وال اقع هي ت د في ال ج اني ال اء م الإن  الأخ

افاتوالا اً  ، ن ه ز وت ب للف ده  .الله تعالى ق ع فة  ان مع ا ازداد الان ل ف
قي ا  ال ل ا ضعف ا،  ل ة. و د ه الع قة ه ب م ح ق ى  ادة ره ح زداد في 

ها، وق أشار  ه ها وج ق ادة ح ت ال ا فق ل ه تعالى،  ه  ف خ م مع ال
ي عق له:  ال ق ا الأم  ادا(إلى ه  ّ ا  أن ن ا على (ه ال ا، وسائ أع ت

ا ي  ي لا ت ش ة ال ن اتها ال الها وح اضها، ول أش أساس حقائقها وأغ
ن  ر ال  )٥( ))إذا خل م ال الق ه  الاته وس ات  فاوت م ان ت . ونّ الإن

ة. لائ ل م ال ن أف اته، ف ل ح ع تفاص اعه في ج  إذا ع الله تعالى، وأ
                                                           

ة  )١( اء : الآ رة الاس  .٢٣س
ة  )٢( ة : الآ ق رة ال  .٨٣س
ة  )٣( رة م : الآ  .٦٥س
ة  )٤( رة ال : الآ  .٩٩س
ي :  )٥( عق خ م ال ان ال : ال ر الق  .١٨٠ - ٤/١٧٩م ن
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ل  يق عق خ م ال ة إذا ( : ال لائ ن أعلى درجة م ال ة لأن  ه القابل (وع
ة  تعالى د يٌ  . وم جهة )١( ))أخل الع ٌ رئ ادة الله تعالى س  أخ إنّ 

ف الإلهي،  ل ال ال، ون ة وال ال ع الإمام الللع ي  ب علي ب أبي  ال
)( أنّه قال )) : ِذُلّ وَِذَا أَرَدْتَ ع ْ َانٍ، فَاخُْجْ مِ َةً ِلاَ سُلْ َةٍ، وَهَْ ِ اً ِلاَ عَ

 َِّ َةِ  ِ ِ عَّ وَجَلّ  ،مَعْ َّ اعَةِ  َ اعة  )٢( ))إِلَى عِّ  ادة وال ة ال ا جاء ع ح . وم
ضا  سى ال ل له   )( تعالى ه ما ورد ع الإمام علي ب م ي  في ح

له:  ائِلُ  فَلِ  فَانّ ((ق َّ ْ ال َ َ َّ تَعَ  َ قَالَ  أَ ِهِ، وَلاَ تَارِِ ْ َ لِِ ا نَاسِ نُ ُ لَ: لَِلاَّ َ ؟ قِ ْ هُ
 ْ َ عَ ِهِ وَنَهِْهِ، ألأَِدَِهِ، وَلاَ لاَهِ ْ إمْ كَهُ ْ تََ ، فَلَ ْ ْ وَقَِامُهُ هِ صَلاَحُهُ انَ ِ ِلاَ تَعٍَُّ ذَا َ

ُهُْ  ْ قُلُ َ ْ الأَْمَُ فَقَ َالَ عَلَْهِ ادة .  )٣( ))لَ ح م ذل إنّ ال ا ال ي م خلال ه
ان  ي للإن ي تع ة ال ادة ال اله. إن ال ان و ة الإن ل ا شّعها الله تعالى ل إنّ

ل الله  فة، فق ورد ع رس ع م القل والعقل والعا ي ت الا هي تل ال الا وج  ك
لِ الَّاسِ مَ (أ( إنّه قال: ْ ِ فَ َادَةِ  َ ْ عِ ِ هِ، ّ حَ أ، فَعَانَقَهَا وَ الْ ِ َ َ هَا ِقَلِْهِ، وََاشََهَا ِ

ٍ أوَتَفََّغَ لَهَا، فَهَُ لاَ يَُالِي عَلَى مَا  ْ نَْا عَلَى ُ ْ الُّ ِ عُ مْ عَلَى أصَْحَ مِ وم .  )٤())ْ
اساتها  ة  تعالى، ونفه آثارها وانع د ة الع ى وأه رك مع ع أن ن ا ن على ه

له. فالع اني  ع الإن ف وال ر، والاال أ ال ة  تعالى م ل ق د لاق م  ن
ان  ع الإن ق تُ ف ال ات، و ات والأنان ه اس أو ال ة لل د ه، اوع ان ال إن ك

عالى و  ، و ل ه إلى ال ال ال، و تفع ن ال ادته ي ان  لأنّ الإن
                                                           

ه )١( ر نف  .٤/٢٧٥:  ال
ان  )٢( زع ، إي اعة وال وال ي لل ة دار ال س ه ، م ة: م ال ان ال ق ،  –م

 .٣/١٩٥٨ه : ١٤١٦،  ١
وق :  )٣( خ ال ائع: ال  . ٢٥٠علل ال
ي (ت:  )٤( ل ب ال عق خ م ب  افي: ال ح وتعل : علي ٩٤١ -ه ٣٢٩ال م) ، ت

ان  ة ، إي ان ،  –أك الغفار ، دار ال الإسلام  . ١/٨٣ه : ١٣٦٣،  ٥ه
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ذيلةعلى ال  ة و  . وال ة ال ث على ت ة  تعالى لها دور م ال ادة ال ال
ة ان ل الإوالا الإن م ب ل رتقاء بها إلى ال اللائ بها، وتق ان م  ن

امله، ع  ّه وت ن مانعا م ر ي ت قات ال عّ ال ال  )(الإمام علي ب أبي 
َاعَةُ ( :قال ُلِّ  ( َاحٌ  ِ مِفْ ادٍ، َّ اد سََ َ لِّ فَ ُ ل.  )١( ))وَصَلاَحُ  ادة وتع ه  ال على ت

ان الإ انض ووج ة م  ،ن ان ات الإن ة ال ل وت اخلي، وت اه ال وتغ م
قات، عّ اس الأخلاق  كل تل ال قي بها ن م س وال ف ي ال ه ادة ب م ال وتق

ارمها. هج  وم ادة في الإسلام م ل، و واضح فال احل والف امل ال م
ال ال  ق ال ضه ت . وغ عال له:  ال ق قة  ه ال آن ال إلى ه وق أشار الق

ادة هي و  .)٢(َّ ثر تي تى تن تم  ُّ  اني م ال د الإن ج ة ال ت

افات،  ائ والان ب اللهو ال ق ز  اً للف ه انه. ،ت ق رض اً ل ا ورد  وتأس وم ه
ل الله  ها ما جاء ع رس قي، م ال وال ال اغ  ان ال ادة آثار على الإن  أن لل

ة:  كَ  (إِنّ (في روا ِ تَْ وا إِلَى عَْ ُ ُ لُ: اُنْ َةَ، َقُ لاَئِ َ ابّ الْعَابِِ الْ َّ ََّ تَعَالَى يَُاهِي ِال
ْ أَجْلِي تَهُ مِ ا ما)٣())شَهَْ ها أ ادق  . وم ة:  )(ورد ع الإمام جعف ال في روا

)) ، َ لَِ َ َ إِلَى  َ غًِى، وَلاَ أَكُلُ َادَتِي أَمْلأَُ قَلَْ ِ َ آدَمَ، تَفّْغْ لِ بٌ َا ابْ ُ ْ رَاةِ مَ فِي الّْ
فًاً مِّي، وَِنْ لاَ تَفََّغْ وَعَلَيّ أَنْ أَسُ  َ خَْ ، وَأَمْلأَْ قَلَْ َ َ َ شُغْلاًً ّ فَاقْ َادَتِي، أَمْلأَْ قَلَْ ِ لِ

َّ لاَ أَسُ  نَْا، ثُ َ ِالُّ َ ِ  ،ّ فَاقْ لَ َ َ إِلَى   .   )٤( ))وَأَكْلُ

                                                           

فى  )١( ة ، م راسات الإسلام اث وال ق م الأ : ال ل ر ال ودرر ال ت غ
ي ، م راي ي وح ال راي غات إسلامي ، ال ل ارات دف ت  .١٨٣ه: ١٤٢٠،  ٢ ان

ة  )٢( : الآ رة ال  .٩٩س
غ )٣( امع ال ي: ال غ في أحادي ال ال امع ال ي ع  : ال تأل الامام جلال ال

ي ح ب أبي  ال اندار الف ه)،  ٨٤٩(ت: ال اعة ، ل وت–لل  .١/٢٨٣:  ب
افي :  )٤( ي : ال ل خ ال  . ٤/٦٢ال
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ا ما   ا دائ ة، وهي إنّ سالة له أه ة ال ا ل في ب ا ال اح وضع ه ي ال
 ، م م ـــ  ما ن العاص وال الل ن  ع، ما يلق ّ في ال اب ال وأص

ة  ه إلقاء ال ا وصل به الأم  ، ور اقع، وأخ على ال ه ــــ تارة على ال ا ال وصل
ح  ل الله تعالى أن ن ا م ق ب عل ن ه م ل ق انه وتعالى،  م على الله س والل

ن م أ ل ل  ار! فه ب ار واخ أخ ة خلقها الله تعالى أش ان ة إن ه أه م نف
ألة الا ان، وهي م ي في الإن ل، وق أك ال غ ن الأف ار والإرادة في ال خ

ة، وق أشار  ات م ة ال ة ت ل يالإسلامي إنّ ع عق خ م ال ا  ال إلى ه
له:  ق عاصي، (الأم  ن في ال ها الغارق هة ي ّه إلى ش غل (ون ون ع ال العاج

قاء و  ه ال ب عل ه إنّه م ّرون لأنف  ، ائه ه، وق دع على أه لا  تغ
ا الا ة ه ع الأمة م ال ر الإسلام، ل ة م ع ص اس اه الف جهات س ت

ل اقع الفاس وزالة ال ا ال إشارة  )١())ن الإصلاح، وتغ ال ا في ه .  فه
ة ام واض ائ ال ه ل ي ق حل في أع ب ال ن عاصي وال ، وه م أهل ال

ة ا ن إلى ف وّج عاصي، وه ي ى وال اد ح غ وزالة الف الة ال ن على س ل
الا ر  ّ ي، وم ات، تأي نف ه اء وال اع الأه ار في إتّ يس عق خ م ال  وال

ة ال  اه ه ال له ع أن أشار إلى ه ه ق آن ال ع قل الق له: (و ق ة ردّها 

م    .)٢(َّهج ني نى نم نخ نح نج  مي ُّ  ل أم ال

                                                           

ي :  )١( عق خ م ال ان: ال ر الق  .٣٧٣ - ٢/٣٧٢م ن
ة  )٢( ن : الآ م رة ال  .١٠٦س
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ال  له )(علي ب أبي  ق ة  الِهِْ  ف الآ َ ا) : (ِأَعْ ا.  )١(شَقُ ان  اره فالإن خ
ج شقائه) ل ما ي ن  )٢( )ع ان إذن  ، إما صالح ا. فالإن اره إما شقي أو سع خ
ل  ا  الح، له ي أو  عق خ م ال له: ال اء الإلهي ـــ أ (ق ( وق ج الق

قى، قال  ض ع الله تعالى،  ي وع ع أنّ م  ة ــــ  ان وال الإله عة الق م
ل: ( )(ـــ الامام علي َ ــــ في دعاء  ْ اً اِلهي وَمَْلا اَجَْ ْ هِ  ،عَلَي حُ  ُ اِتََّعْ
ي ا اهَْ  ،هَ نَفْ ، فَغََّني ِ وّ ِ عَُ ْ ْ تَ هِ مِ ْ اَحَِْسْ  َ  ،وَلَ هُ عَلى ذلِ وَاَسْعََ

اءُ  انا. فالع  )٣( )الْقَ ع ال اره إتّ اله  خ إ ة  ّة الإله ه ال اي ، وساع على غ
ه) ف م ه، وسل ال امل أو  )٤()إلى نف قي وال ل إلى ال ا  ان إنّ . اذن الإن

إرادته و   ، اق ق وال ل ال اال ال ا،  ودة ن ة والإرادة م اره، نع إنّ ال خ
ه  ى م ت خ م ل ال ق اً،  اً وش اته سع له وح ق ار م عله أن  ه (ت رح

ة، و(: () الله وداً  ان ح اضح إنّ للإن ة م ال ّة ن ه ح في ع  -نّ حّ
ه  ي  -ح رة ال ال عي،  يل ال ال ة، وت ف ائه ال اء أع م أجل ب

ود، وفي داخل  ار م ة تقع داخل إ ، أ إنّ ال ا ي له  ق اء م ها، و ل ي
ا  لا ش ا او م لاً سع ه م ف ار ل ود، ي م أن  ار ال ا الإ ه

ا ن إنّ م أه علامات الا )٥( ))اأ ي . وله ة ال ال ال ة، ال ار وال خ

                                                           

وسي ال (ت:  )١( عة الع خ ع علي ب ج : ال قل ر ال ق : ه)، ١١١٢تف ن ت
لاتي لي ال س ح وتعل ال هاش ال اعة،  ت ان لل ل اع ة إس س وال  م

زع ان وال  .٣/٥٦٦:  ش ١٣٧٠ - ه١٤١٢،  ٤،  ق -، اي
ي :  )٢( عق خ م ال ان : ال ر الق  .٢/٣٧٣م ن
ح )٣( ان : مفات خ ال ي : اس ال  .٦٤ الق
ي :  )٤( عق خ م ال ان : ال ر الق  .٢/٣٧٣م ن
ان )٥( ان في الق ه  : الان ى م ت خ م ه ال ع اهل ال م)١٩٧٩ :(ت ال عة م  ، م

لام( ه ال اق ) عل ف  -، الع ف الاش  .٢٦:  م٢٠٠٧-ه ١٤٢٨،  ١ ،ال
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ارة الأرض قال تعالى  كح كج قم قح فم  فخ  ُّ   : كلفه الله تعالى بها، وع
ا)١(َّ مح مج  له لم لخ لح كملج كل كخ ال  ه في جاء . وله ال

اً  ة(( أنّ  أ ار،والا ال و م آخ ش خ ، أ ش ل ان إنّ  ال ما الإن  ع
لفا ن  از م ، إن غي واج اك ن  لا أن ي ار أ ه اه  أو إج  كان وذا .إك
اك ار ه اه  أو اض ، في إك ل ق الأم ه .  )٢( ))ال ضع في وقال م  م
: ان إنّ (( اخ ارا خل الإن اً، م ى ح ي إنّه ع اً  أع ان فل. ورادة ف  في الإن
اله ، أع جه كال ح ج ت ح ق ف اً  و أث ة م ن  أن دون  الأرض اذب ة له ت  ا
ان.  )٣( ))إرادة ل ال ار ال ه فالإن ي في وال اته ت له، ح ق  وم
راً  ول ه، م ى عل ل ح ة م ي م عق ه، الل ف ، على إلقائه أو ل  ان(( الاخ

ان ه  الإن ا نف ق  على دائ ار ق، مف ها ل ه، ليء شاء أيها م  ووف ح
ه ة م ه، ون راً  ول تف ك على م ها سل ، لا أح ا غ  أح ع ال ون
ق  ب ه ال ه أسل اره ف ا.  )٤())واخ ما وم ه أ ع ان نق ه ان ن ال الق  ه
ة ان ال ها ق للإن ارك خالقه له وه قات ة على بها وشّفه وتعالى، ت ل  .ال

از  ا الأم أشار الف ال ه الله(وله له تعالى )رح ة في ق  ِّ  ُّ :  في تف الآ
له:  ،.)٥(َّ بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ق ة  فق ف الآ

                                                           

رة  )١( د :س ة  ه  .٦١الآ
وح )٢( ر ال ان في وال خ الق : ال ى ال ت ه ، م اعة الارشاد دار م  وال لل

ان  وت ، –ل  .٥٣م : ٢٠١١ ــــ ه١٤٣٢،  ١ ب
ة رؤ  )٣( ي خ الإسلامي: الف في ج ى ال ت ه ، م اجعة م ح م  ال : ع وت

ه  م ال ، هاني ،  ام ن ، قل ال  .١/٤٠١ه: ١٤٢٧،  ١ م
ر )٤( ه ال  .نف
رة )٥( هف س ة: ال  .٢٩ الآ
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)) ِ ضٌ إلى العَْ َةِ مُفََّ ِ عْ َ ّاعَةِ وال ِ وال ُفْ انِ وال حٌ في أنَّ الأمَْ في الإ صَِ
ارِهِ، حَ القُْآنِ  واخِْ ْ خالَفَ صَِ َ فَقَ َ ذَلِ َ َ أنْ اء ت )١( ))فَ ان . فق اتف العل عا للق

ة على إنّ صفة الا ان. وال دة ل الإن ج ار والإرادة م  خ
د   اح ال خ م ا ع ال ه الله)ل له (رح ق ضع  ا ال :  ع ه

ال ( ال، وال اح ع ال د  ج ان م ل الأفعال (الإن ق في  ا ي اني إن الإن
قة م ح العقل ارة ال له:  )٢( ))الاخ ان اخ ق اً في م ا (. وجاء أ (وم ه

ي   ات ال ل وال قة م ال الإرادة ال ق  ا ت ة الفعل إن ان ان إن  ، نعل
هه ج ة العقل وت ا ء ه ان، وعلى ض ان ــ إذا سعى ـــ  )٣( ))بها الإن . اذن  للإن

ة  ا ال ل ه ، لأنه  ل والأح له ن الأف ق ث في م ن له دور م أن 
ا الام   ، والى ه دات الأخ ج يلاف ال عق خ م ال إلى إن  ال

غ رة على ال ب الإرادة والق ل ل، وه غ م غ وان ي ه أن ي اع اس ان  ، الإن
 ، ة في ذل ؤو ة ال ة، وال ل وش اله عي والع ال ارك ((وه  ع الله ت ا ن وح

 َّ ْ  وتعالى: (اللَّهُ ءُ  غَّ ِ  حَالَِا سُ ْ ُ ِ ( ِ قة فإن )٤( حَالِ ه ال ف الى ه . فلا ب أن نل

                                                           

ح )١( ف الغ مفات : ال ي ال ب ال ب ع ب م الله ع أب ال از  ال  ال
لق ي ف ال از  ال اء دار ،) هـ٦٠٦: ت( ال  خ ال اث إح ي ، ال ان  الع  –ل

وت ،   . ٢١/٤٥٨ هـ : ١٤٢٠،  ٣ب
ة في دروس )٢( ة: العق خ الإسلام اح تقي م ال د م  ، )م٢٠٢١ - ه١٤٤٣ ت:( ال

ل دار س ان  ال م ، ل وت ، –الاك  .١/٤٠م : ٢٠٠٨ - ه١٤٢٩،  ٨ ب
ر )٣( ه : ال  .١/٤١ نف
رك )٤( سائل: م زا ال ر  ال ق  ،)ه١٣٢٠ (ت: ال ة: ت س ه ال آل م لام عل  ال

اء اث لإح ة ، ال س ه ال آل م لام عل اء ال ان  لإح اث ، ل وت ،  –ال  ،  ٢ب
 .٧/٣٣٨ م :١٩٨٨ - ه١٤٠٨
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لها) عي إلى ت ال اس  اب، أُم ال اصة لها أس ة ال اف الإله  ان . )١( )الأل
ة ؤ ات ع ع ال ج ول ي الأي رع ال ل ت ة ال اس، ف في ال  ما عادة ال
أ ، أناس م ت ل ، وغ مه ول ون  م ع ة و اب الأنان ، والإع ف  ال
رائع، م ى ال ا ح ه ع افي ال لأنف ار ال عاصي للاس ب ال ن . وال

فاتالا إنّ  ه إلى ل قة، ه ان ّد ال ه م الإن ا ه ا ة الق رائع ال الفارغة،  وال
ة  ول ال ر  ع عي، وال الأمل وال ر  ع ه ال ي  اس. و ع ال رع بها  ي ي ال

ألة  ، اذن م غ عي لل اً في ال اً وناش اه ه م ع عله و ان ورادته او ار الإن خ
ي الإ ة في م ال يه ائل ال ه م ال آن  سلاميوح ة، فالق اد الأخلا ، وال

ه على  عامل معه على ا ال ي و اراً، و داً م ج صفه م ان ب الإن امه  ه
ل أشار  ا ال ول. وم ه د م ج ا الأساس  ي ه عق خ م ال ه ال إلى ه

ة:  ار ة ال قة ت ذيل تف الآ  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ُّ ال
ان (. )٢(َّته ام إرادة الإن ا، وه إح اً مه ان ءاً إن ا م ر أ ة تق (إنّ الآ

ة  ارج امل ال ان الع ا  ، مه غ ر ال ه، وجعله م ه في تق م وح
ة ثّ ك دون  )٣())م ل ولة ع ال ة وال اد الأخلا ام ال ر  . له ال لا ي

ان، ار الإن ة واخ ل  ه في ا ال ان ح له فالإن ، لق ل ل  ار أح ال خ

ارك وتعالى:  )٤(َّ كم كل كخ كح كج قم قح ُّ تعالى:  له ت  غم  ُّ . وق

                                                           

ر م )١( ان: ن خ الق ي : م ال عق  .٤/٢٣١ ال
رة )٢( ع س ة: ال  .١١ الآ
ر م )٣( ان: ن خ الق ي : م ال عق  .٤/٢٣٠ ال
رة )٤( ه س ة: ال  .٣ الآ
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ر اح ،  )١(َّ كح  كج قم  قح فم فخ فح فج اق أشار ال ا ال ه و

ى ع ا ال ة ي ه ي الى روا ا إلى (، ( ص اس ق اش قا م ال ... ي إنّ ف
ن  ع الله ب ع ق ن ال و ن و ن اما ي ح إنّ اق ا ع ال ا أ ا:  وقال
ف ن ال ل ق ان  و اً، فغ اب ع قائلاً: س ان في عل الله فل ن ب ن:  ل ق و

له عل الله على فعلها نها، ول  فعل ه إنّه  ان في عل . وجاء  )٢( ))الله الع ق 

ة في ال ه الف له تعالى: ما ي ه ، في ق ان ال  ئح يي يى ين يم    ُّق
ل، . )٣(َّ بج  ئه ئخ ا ّ وال قي ال ان ع  ع ا  ان ه وال

ة ه ن الهاو ر  ل، و ي ة ال ه ن ق أخ     .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

رة )١( امة  س ان: ال  .٤ - ٣ الآي
ة في الف الإسلامي )٢( فة الأخلا ي الفل د ص ر اح م عارف دار  ، : ال ،  ٢، ال

 .١٥٦ م :٢٠٠٦
ل )٣( رة ال ة :  س  . ١٠ – ٨الآ
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فاتإن م أه ا  ي ل ان لاب م أن ال ها الإن ة،  ، هيل الإرادة والع
ة لأنها ّة العال ال واله ل أعلى ال فعه ل ، ت ات ه إلى أح  وال وت 

ها فه ل ، قاماتال لى ع ه، فاذا ت ا هي في إرادته وه ان إنّ ة الإن إنّ 
م وا ة الع ة الإرادة، وق ا جعل الإسلام ق ان، له ف إن ل م أه ما  أن ي

ارج  ه قّى في م ي ي م، ل له م إرادة وع ا  ان تقاس  ة الإن ان، وان  الإن
ا  اة. م ه الات ال ى م مة في ش ق ة وم احل مه از م ه  اس ال، فه ب ال
ة وال في  ال لها  قات الأخ  ل ان دون ال ن إنّ الله تعالى خ الإن

رة على ت ه الإرادة، والق ار ت الله ه ت الإرادة م أس ا عُ هها، وله ج ها وت
م  د جاء ع أم ال ا ال ه امله، و ا ل اً ومه اً رئ ان، وس تعالى للإن

ال  م(أنّه قال:  )(علي ب ابي  وا الََّانيَ َالْعَْ ة  )١( ))(ضادُّ ة اله م وق الع  .
اب اه. ان أص ان إلى ما ي ة  ل الإن س ال ف اب ال ة ه أص ّة العال اله

م  ة، قال ام ال ة العال ه اله د ه ة هي وق عالي، والإرادة الق ق الى ال ي ت ال
ال  َهُ) امَْءًاً  رَفَعَ  (مَا(:  )(علي ب ابي  ّ رُ (:  )(. وقال  )٢()كَهْ  الَّجُلِ  (قَْ

رِ  عَلَى ِهِ، قَْ َّ لِهِ  هِ َ رِ  عَلَى وَعَ ل ما في  )٣( )نَِِّهِ) قَْ ا،  د في داخل ج ّة  م . فاله
رة والإرادة لا ل الق ج الأم هي أن ن ار ما ن ق له، و ا ال وتفع اج ه س

ا، قال تعالى:  ي قي ل ن م ال ا ال   نم نخ نح نج مم  ُّ ه

                                                           

ة )١( ا ر ت في العل ه : غ خ ح س ال عة إسلامي ، ش ، م وردي ة ف س  م
اران اعة ان ان وال ، لل ي ه ، رق١٤١٢،  ١ ق ، - إي  . ٦٥٢ : ٥٩٢٧ ال

ر )٢( ه : ال  .٦٥٧ص نف
ر ال : ص )٣( ة العل في ت غ ا  .  ٦٥٧ه
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ة: ()١(َّنه ل شي في  اق ش الق خ  اح، إن (. قال ال ة الإرادة س ال ق

ن ن و ة إرادة نابل د فإن ق ج ة ال اح غا ه م رجال  وال ر، وغ ، والإس
اءه ت أس ي خل ارخ هي ال ج  ، ال ارخ ل ي ا م رجال ال دا  ونا ل ع

، وضعف  دده اء إلا ع ت ة وال اعة وال ه م ال وا  ه اله على ما اش ان
ا إرادته ي ن ل ها دون أن ت ز ف ج الف اة ون ك ال خل مع ال أن ن ، ون م ال

ة ة الى الله  )٢( ))إرادة ق ة خال ، ون م لا يل ة وع ة عال ان صاح ه . أما إذا 
ه، ولا  أخ ب ه و ع ف  ارك وتعالى س لها، فان الله ت ه وت تعالى في إصلاح نف

 ، اه افح و ه  عه وح  ينيى يم يز ير ىٰ ُّ   : قال تعالىي
ان . فعلى)٣(َّئخ ئح ئج يي ب لا أن الإن ه إلى ي  أو وه أ نف

ا فعل على قادر غ أنه في ش ، ه ه إصلاح أ ـــ الام ع ـــ نف ه ال ل  ع
قة اخ ، ال ف ا ال د إنّ  ن وله ال أن  لا الف ات ي ا ال اة في العل  إلاّ  ال
اً  كان اذا ع ة م ل في لل ، س ة لأن ذل ق في ومه أساسي ش ال  ت

اد ازات ال اة، وم في ال  والإن ا ال م علي ب ابي  أم ع ورد ه ال
له )( ال ِهِ، امَْءًاً  رَفَعَ  مَا (( :ق َ تِهِ  وَضْعُهُ  وَلاَ  كَهْ هَْ َ ا.  )٤( ))كَ  الإمام أراد إن
ا )( علي عل ة عل أن  لة لأنها اله ة وس فعة مه ل لل ص ال. الى وال  وفي ال
اق نف ل ع جاء ال أل أن )( الله رس ة، عل تعالى الله ن ت  ل م لأن ال
ه العل لغ س ُُ  فَإِذَا(( .ذل ل هُ  ََّ، سَأَلْ دَوْسَ، فَاسْأَلُ ْ ُ  فَإِنَّهُ  الْفِ َّةِ  أَوْسَ َ  وَأعَْلَى الْ

                                                           

رة )١( ة: ال  س  .٣٩ الآ
شي :  )٢( اق ش الق خ  ام ال في الإسلام : ال  .٢٧٣ال
رة )٣( ت  س ة: الع  .٦٩ الآ
ان )٤( ة : م ه : م ال  .٤/٣٤٦٨ ال
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َّةِ  َ قَهُ  و الْ شُ  فَْ ِ  عَْ َ ُ  وَمِْهُ  الَّحْ َّ َّةِ  أَنْهَارُ  تَفَ َ ر.  )١( ))الْ ام فالأم اً  ال اج ق  ت
ه م ال إلى ات، وه ات ال ي ال اجه ال ان ت ته في الإن ة م امل  ال

اج ة إلى ت ة ع ها، ق ّ ه ل أس لا أن وعل ى ي ل حالات في ح  والإخفاق، الف
ات إلى ح اج خ قال ، والإرادة ال ي م ال عق ا في ال اق ه  وه ال
ة الى  ه أه ة. الإرادة ه ما( واله ان، ن  (فع ة ذا الان ة، ه ح  عال و

ه الله فإن...  ك ه، ل ف لح ل لاه شأنه، وس ه) و ف ن  )٢( )ب ف  . س
ل الى رضا الله تعالى،  ص ل وه ي ال ن  فه. و لا  اد حل ف وال ال
ف  لا ش ولا ر فان الله تعالى س ارك وتعالى.  ه ت لفى ل ل على ال وال
ا الان  ه ش فع ع ه، و ة ملائ ه وحف عاي ه ب اً، و ه اب ه، ولا ي ع

ن  غ ي  ، ال قى  وال قامة و لاح والاس ك ال ى ي ن له، ح س س ه، و عل
ه  ا ما أشار ال ، وه ه ه  ن م اف الف والاخلاقي و خ  الان ال

ي عق له:  م ال اجهة (ق ه ع م ان وع ر ضعف الإن ق (ان الله تعالى 
ه،  ن ع افع نه و ف ة  عل له ملائ ، ف ا ال والإن ات ش وا ع ال وفي 

ن   ي  ا ال د ال م ال أي الع اء ل ف ل الغ انه ل 
فعه ة ل اف ة ال لائ ، ل الله تعالى جعل ال ن  ان  ، )٣())و ا  ل ف

ه  ان ه ال،  ال اغ  ان ال الإن ي ت  ، وال ات أصع واعق وف وال ال
ه ازاءها أع اجه ي إذ  وم ة سلاح ذو ح . وعل اله غلالها في الى وأش وأو س

                                                           

رك )١( : على ال اك الله ع أب ال ه ب م ب الله ع ب م ال و  ب ح
ي ال ب نُ اني ال ه ر  ال اب وف ال ع ع اب ال ق  ، )هـ٤٠٥: ت( ال : ت

فى ا ، دار القادر ع م ة ، ال ع ان  العل وت ، –ل  : ١٩٩٠ – ١٤١١،  ١ ب
١/١٥٣ . 

ر م )٢( ان: ن خ الق ي :  م ال عق  .٢٦٩/ ١ال
ه : )٣( ر نف  .٤/٢٣٩ ال
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رجات، و ا اعة وعل ال رال افل ال ة وت ع غلالها في ال ل أه س ات، ول
ل الله  ّة. ع رس عل اله ه  ل ان ان  غي للإن ان ما ي فة ب ص ال  )(ال

ا(قال:  ُْ  (وَاصِْفُ َ ّ ِ) إلَى ِالَّقَُّبِ  هِ ة له:  )١( )َّ ل ز في   (م(. وقال اب ال
ن دني ال اضي  ة وال ال العقل عل اله ي م )٢( ))علامة  في  )( . وقال ال

 : ي افها(ح ر وأش ه سفاسفها) ،(إن الله تعالى  معالي الأم  .       )٣( )و
 

ا،   اف العل ل الى الأه ص ه في  ال ّ ا زاد في إرادته وه ل ان  إنّ الإن
. جاء ع ا ه ت ضعفه ال ه وعل ه ة ع ه،  إن ق ته وس زدادت ق

ال  م علي ب ابي  ا بََنٌ  ضَعُفَ  مَا(: ( )(أم ال ّ ْ  عَ َ ِ  عَلَْهِ  قَ
ّةُ) ه  )٤()الِّ ها وت ال ّة ن ف اله غي ص ي ي الات ال اهها ا. إن أه ال ت

ة، وق جاء ع أهل ال  ا والاخ ن افعة له في ال ر ال الأم لام)هي  ه ال  (عل
ّة  ف اله غي ص ة ي ارد  ل هللام اهها. جاء ع رس ْ ( : )( ت ُ َ  ( وَلَْ ُّ  هَ

ا َ تِ  َعَْ  لِ ْ َ ة  ، )٥( ))الْ ا ة ال ة لها إزاء الاخ ة لا  ا ت فهي وق ا مه ن لان ال

 نى نخنم نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  ُّ :  قال تعالى
                                                           

ان )١( ة : م ه : م ال  .٣٤٦٩/ ٤ ال
ال )٢( ار في الأدب والأخلاق وال والأم ، عح ب م : القاضي  ص الأف ه  ال

ة رة ال ه ا لل ة العل ه راجعه، ال اذ العلامة ع ال م ال ل ،  : الأس سُ
زارة  اب ب ا ال قافةه اع ( ال ق إي اب ب ار ال ة) ٤٤٩، ب  .٣٢٦/ ٢:  م٢٠٠٩ل

وائ )٣( ع ال ي: م ة  ه) ،٨٠٧(ت:  اله ان دار ال العل وت ، –، ل  -ه  ١٤٠٨ ب
 .١٨٨/ ٨:  م١٩٨٨

ان )٤( ة : م ه : م ال  . ٤/٣٤١٠ ال
ه :  )٥( ر نف  .٤/٣٤٦٩ال
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ال ،  )١(َّ هج ني م علي ب ابي  ل ورد ع أم ال : )(و

َ  اجْعَلْ (( ّ ، هَ َ تِ َ  لآِخَِ نَ ، عَلَى وَحُْ َ ِ ْ  نَفْ َ ْ  فَ ٍ  مِ نُهُ  ِهِ  وَفََ  حَِ ورِ  عَلَى حُْ  سُُ

، ْ  الأِبِْ ْ  وََ مٍ  مِ ُ ا )٢( ))أَمَلَهُ  أَدْرَكَ  مَهْ ن ل م ال ة أف  لم ُّ  : . ولأن الاخ
ل، لان الله  . )٣(َّ مم ما لي لى ل ما ع الله تعالى أف ة ل ف اله

ل شيء ه  ال  تعالى ب م علي ب ابي  ْ (:  )(، قال أم ال ْ  لَْ  (مَ ُ َ 
ّهُ  َ  مَا هَ انَهُ، َِّ  عِْ َ رِكْ  لَْ  سُْ عا )٤()مَُاهُ) يُْ لَ  َا(: (ء. وورد في ال ّ َ لِ  مُ ْ َ  الْ

لَ  وَالاِحَْالِ، ْ  الَى حَالَِا حَْ ُ ن في  )٥( ))حَالِ  احْ ح أن  ل  ان ال . فالإن
لها ة الا أعلاها وأف ت ضى م ل حال، ولا ي  .  أف

 

ه   ة على نف ه في ال ال أن  ه اعي إلى ال ان ال على الإن
ن ه  اته، وأن لا  الاور ها  ه وتعاس اً في شقاء نف اتها، فق س ه لام لها ول س

ادق  له )(ورد ع الإمام جعف ال نَ  ثَلاَثٌ  (: ( ق ْ ِ ْ ْءُ  َ َ ْ  الْ ِ  عَ لَ َ 
َعَالِي ُ : الْ ْ ّةِ، قِ لَةِ، وَقِلّةُ  الْهِ ِ ) وَضَعْفُ  الْ ِ ّةتع اذن  . )٦()الَّأْ م  الإرادة واله

                                                           

رة )١( ت  س ة: الع  . ٦٤ الآ
ان )٢( ة ، م ه : م ال  .٤/٣٤٦٩ ال
رة )٣( ى  س ة: ال  .٤ الآ
)٤(  : ي ه ، ال : م ال ر ال ة العل الى ت غ ا  . ٦٥٧ص:  ٨٩٧٠ه
وار (ت: )٥( لا هاد ال ى: ال اء ال ح الأس ان ، ١٣٠٠ش تي ، ق ــــ اي ة  ه) ، م

) ، (د.ت) :   .١/٧٠(د.
ل )٦( ف العق اني: ت ة ال ق علي أك ، اب ش عة الغفار ، ت ا ة ال الإسلامي ال س م

ق  رس  اعة ال فة ، ل  .٣١٨صه : ١٤٠٤،  ٢ال
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 ٣٨

امل  ان، وهي م أه الأه الع ة الإن اء ش ة في ب ماتالأساس احه  ق في ن
اته ، في ح ف از ال هاد في إح ة والاج ؤو ة ال عي ال وال ان ال . فعلى الإن

ا ورد  ه، ل ل عل عي لل ات م دون ال ع ار ال د إج ل  ف لا  وال
ضا  سى ال له )(ع الإمام علي ب م ْ (:  ق َ  ََّ  سَأَلَ  (مَ فِ ، وَلَْ  الَّْ َهِْ ْ  فَقَْ  َ

هِ) اسَْهَْأَ  ِ ات  )١()بَِفْ ل الى ال ص ه في ال ه و ه ل جه ا م ي . وأ
اده ل إلى م ف  ا، س ل الله ،  العل ْ ) (وجاء ع رس ُ  : ((مَ مِ ْ  الَْابِ  قَْعَ  يُ

اق  )٢( يُلْجَ)) ال . وفي نف ال له )(ورد ع الإمام علي ب أبي  ْ (: ( ق  مَ
ْلِ  ق  )٣( ))ارَادَتَه كُْهُ  بَلَغَ  َاقَِهِ، جُهِْ  بَ ان و ل الان ة  ة العال الإرادة واله  .

افه ها  ال م أه ون بها، ول أث ، ف اع وال ال ن  ف اك م  عا ه  .
، قال  غ للأح ّة لل الإرادة واله ن  صا إذا ل تق ه خ ث وت عان ما ت س

ي  عق خ م ال ة (: ال ل الإرادة والع د، فانه مال  ا على صع الف (وه
فعه في شيء) لح لا ت ش وم ة، فان الف واع وم ال مات ال ق ان  )٤()وال . والإن

ا  عا هام قى وض ت ع الله تعالى، و ق ة م ة العال ة الإرادة واله ل ق ال لا 
اة.   في ال

 
 
 
 
 

                                                           

ه :   )١( ة: م ال ان ال  .١/٤٥٩م
ه. )٢( ر نف  ال
ه. )٣( ر نف  ال
ي :  )٤( عق خ م ال ان: ال ر الق  .٤/٢٢٩م ن
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ه بها   ف اته، ف دون مع ة ب ان لل ها الإن ة  ف أول خ فة ال إنّ مع
ه،  ف ها، فلا  أن  ب ع ل الإمام و اقم ب علي ق  لاَ ((:  )( ال

ِفَةَ، َ  مَعْ فَِ ِ عْ َ َ  كَ ِ قة  )١())بَِفْ ع إدراكه ل ة  ان ة ال ده، هي فه . ون ال وج
فة قابل د. ولأن مع ات وال ف ال امل، وت د قابل لل ج ة، وأنه م غ وال ة ال

م  ا ورد ع أم ال أ، وم ه فة ال ع مع عارف  ل ال ف تقع على رأس  ال
ال  ِفَةُ (: ( )(علي ب ابي  عْ َ ، الْ ِ لُ  ِالَّفْ َ ) أَفْ ِ َْ فَ ِ عْ َ ه  )٢( )الْ :  )(. وع

لُ (( َ ِفَةِ، أَفْ عْ َ ِفَةُ  الْ انِ  مَعْ َ هِ) الاِنْ ِ ان  )٣()نَفْ ث ع الإن فة ت اك إشارة ل . وه
ال  م علي ب أبي  ه، ورد ع أم ال ول دّ م قعه، ل ي م ة ت وأه

)( انه قال ) :) َِرَح  َُّ  ْ ْ  عََفَ  مَ ، مِ َ ، وَفِي أَيْ َ َ  وَالَى أَيْ ما  )٤( ))أَيْ . وع
ي أودعها الله تعالى  ائ والق ال فة ال ، ن بها مع ف فة ال ث ع مع ن
ان ع  م الله تعالى بها الإن ي  ف ال ا ت ال ل إصلاحها، ل ا ع س ها، و ف

ان ال لاف ال ة،  ع ب العقل والغ قات، إنّها ج ل ه م ال  وضع الله غ
يل وتق  ام عقله في تع ان م اس ا فلا ب للإن ة، وم ه ه ة وال ه الغ تعالى 

ها ا ل ي ت اة ال ات ال ل ل بها الام ى  ة، ح ه ة وال م الالغ ال وع اف. ع ن
اً،  وم ة ج ارته ع ن خ ف ت ه ف ف ه ل أ في تق ان إذا أخ اضح أن الإن ال
أ لا وق ح ال اً م ت ان وج ي أب ر تارة أنه على  ،ال لأنه ق لا ي

                                                           

ان )١( ة : م ه : م ال  .٣/١٨٧٦ ال
ر )٢( ه  ال  . ٣/١٨٧٦: نف
ه  )٣( ر نف  . ٣/١٨٧٦: ال
ح )٤( ق: رسالة ش ق ي ز الامام ال ق : ح ه) ،٩٤ ت:( )( العاب  علي ال ت

ي ، ان ة ال س ان م ل اع اعة إس ان  لل  . ٨٨ه : ١٤٠٦ ، ٢ ق ، –وال ، إي
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أ  ات الأ وقخ ر على ذل لف ق ف  ولعلهوان، لا  ل إلى اله ص ه لل اعف ال
ات الأ ع ف ف  ه س ة ــ ل ا اته ال ا ح ــ ح ح أ ال وان أنه ق أخ

هال  ات  وخان ق اتال ا . وال اس   فه م ال
 

ث ع ثلاث حالات م حالات   ان ال ت ف فان الق ث ع ال ما ن ع
اً  ها) ج ف غي (مع ي ي ، ه أ نف تل ال ق ا ال ا م ه ، وما يه ف ال

ل  ق ها؟  ها وت ق احها؟ وت ة ج اف يوم عق خ م ال ان ( : ال (و الق
ي  ة ال ة: ال ان ف الإن ات م ال ة  اال إلى ثلاث م د ها الع ل ف ك

ان، قال تعالى ارك وتعالى، ع رضا وا ل له ت اعة وال  رٰ  ُّ :  تعالى وال
ه الأولى .)١(َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌّ ىٰ و  ، )٢( ))وه

ي عق خ م ال ل:  ال ق ف  ات ال ة م م ان ة ال ت ء: الأ((الى ال ال مّارة 
ي دأب على الا ع إلى ال ء وت ال اء، فهي تأم  اع الأه ات وات ه لام لل س

اء وال م دون أ رادع  نج مي مى مم مخ مح  ُّ قال تعالى:  ، الف
د  ، )٤(َّ مي  مى مم مخ مح  ُّ وقال تعالى:  ،)٣(َّ نخنم  نح وق ت

ه ال اد والاه ة للف ح دا اعة ف أك ف ة م أهل ال لال، وساخ اف وال ن
( ي ال ئة  ه ان وم فها الإمام علي ب ال  )٥( )والإ ي  ف ال ه ال . ه

                                                           

رة )١( ة: الف س  .٢٨ - ٢٧ الآ
ان )٢( ر الق ي :م ن عق خ م ال  .٢٥٦ - ٤/٢٥٥ : ال
رة )٣( سف  س ة: ي  .٥٣ الآ
ن )٤( رة ي ة  س  .٧: الآ
ان )٥( ر الق ي م ن عق خ م ال  .٢٥٦ - ٤/٢٥٥ : : ال
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اد  ها: ( )(ال ن عل ل م الله تعالى الع ها، و  إلهِي(م خلال ال م
 َ ِ َ َ لَعَةً، وَلِ َ مُ َعاصِ ادِرَةً، وَِ َةِ مُ َ ءِ أَمَّارَةً، وَلَى الْ ُّ اً ِال ُ نَفْ َ أَشْ إلْ

، ِ َهالِ َ الْ الِ ُ بِي مَ لُ ْ ِّضَةً، ت ، مَُعَ نَ هالِ كَ أهََْ َ عَلُِي عِْ ْ لَةَ  ، وَتَ ِ َ َةَ الْعِلَلِ   كَِ

هَ  َّ لَُّةً الاَمَلِ، إنْ مَ ْ ، مَ ِ وَاللَّهِْ َعُ، مََّالَةً إلَى اللَّعِ ْ ُ تَ ْ َ هَا الْ َّ َعُ، وَنْ مَ ْ ُّ تَ َّ ا ال
َةِ  فُِي ِالَّْ ِّ َ َةِ، وَتُ ْ َ ِعُ بِي إلَى الْ ْ ، تُ هُِ َّ  .  )١())ِالْغَفْلَةِ وَال

 

يث    عق خ م ال ل:  ال ق ف  ات ال ة م م ال ة ال ت الى ال
تقي الى الأولى، ( ، و أن ن ت ان ال وهي ب ال امة وهي ع ف الل (ال

اعة، الا أنّها  ة لل لاح، وم ة ع ال ع ة، فهي نف ل  ان افل إلى ال أو ن
ب، ف ن عاصي وال ع في ال ق ها إلى ال د صاح ق انا، ف عف أح ه حالة ت ل ع

ار اس ها  اس نف م ف م وتأن ال وال ف  )٢( ))الل ّي ال . ون ن أن ن
ة، لا أن  ف ال ل الى ال ص ا لل علها سل ي م خلالها  أن ن امة ال الل
ي ن  ء، وال ال ف الأمارة  ال اة  دنا ال ة في وج ة وال ان ات ال ي ال ن

تها،  اه ر  اً فمأم ان ما دام ح صة إن الإن ه ف ف ل ا ت ن ه ال رتقاء الاي ه
ال ارج ال ال في م م علي ب ابي  ُ  (: ( )(، قال أم ال ْ ِ ْ  عَ َ  لِ

 ُ ُ هُ  اضَلّ  وَقَْ  ضَالََّهُ، يَْ َ لُُهَا) فَلاَ  نَفْ ْ ه  )٣( )َ ضع آخ وه  )(. وع في م
اً:  ع أ ل و ف  ه، ف ل إصلاح نف ه في س ل جه  الى إنّ م ي

)) ْ هُ  أَجْهََ  مَ َ م  )٤( ))سَعَُ  إِصْلاَحِهَا، فِي نَفْ اق م ع ا في نف ال . وجاء أ
ر  ى لا ت اً ح ها ج ف قة بها، بل ومع ف وال ن الى ال ،  دال هال ارد ال ان م الإن

                                                           

ي ( )١( ي) : الامام ز العاب ة (ا اد فة ال  .٤٠٣) : ال
ر م )٢( ان : ن خ الق ي : م ال عق  .٢٥٦ - ٤/٢٥٥ ال
ة )٣( ا ر ت في العل ه خ ح س ال : غ ي إسلامي ، رق ش  : ٦٢٦٦ ال

 .٦٠٥ص
ر )٤( ه ، ال ي رق نف  .  ٧٢٠: ص ٨٢٤٦ ال
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، ع الإمام علي ب ال  ال ه في ال ق اً (: ( )(وت ُ نَفْ َ أَشْ إلهِي إلْ
ءِ  ُّ ُ بِي ِال لُ ْ ِّضَةً، ت َ مَُعَ ِ َ َ لَعَةً، وَلِ َ مُ َعاصِ ادِرَةً، وَِ َةِ مُ َ أَمَّارَةً، وَلَى الْ

 ِ َهالِ َ الْ الِ اء  ، )١())مَ ل الأن ها ه س ي ف وته اه اصلاح ال ات ك   )(فال

له تعالى آن ال في ق ا جاء في الق اس  ف إرساله إلى ال  ني نى نم ُّ :  وه
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج
  . )٢(َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

ائه، وق أشار   ه وأه ة نف اف ّ في م أ الى الله تعالى، و ان أن يل على الإن

قة، قال تعالى ه ال ان ال إلى ه  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  ُّ  : الق
فة  ، )٣(َّ فح فج غم غج  عج ظم ات ال وا ة وال آن ات الق فاد م الآ

غي بل و  ه ث ي ان ج ، ان نف الإن ا الأم ث ع ه ي ت ة ال ال
ي  ء ال ال ف الأمارة  ي م ال ي ال ها. وال ق ها وت ها وت فا عل عي لل ال

ؤوب. ع أبي ال م  عي ال هاد ال وال ال عها  سى ب جعف  ق
ا  ام )(ال َ  جَاهِْ (: ( قال له َ دّهَا نَفْ َُ ْ  لِ ٌ  فَإِنّهُ  هََاهَا، عَ َ  وَاجِ هَادِ  عَلَْ ِ  كَ
امٌ  قَالَ . عَُوّكَ  َ ُّ : هِ اءِ  فَأَ ةً؟ قال  أَوْجََهُْ  الأَْعَْ اهََ َ ُهُْ  : )(مُ ، أَقَْ َ اهُْ  الَْ  وَأعََْ
، َ ، وَأَضُّهُْ  لَ َ ُهُْ  ِ َ َ  وَأعَْ اوَةً، لَ َ  وَأَخْفَاهُْ  عََ اً  لَ ً ْ ِّهِ  مَعَ  شَ ) دُنُ َ م  ، )٤()مِْ وع

اتها قال تعالىالا ائها ور ار لأه  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّ  : ن
                                                           

ح )١( ان : مفات خ ال ي : اس ال  .١١٩ الق
ة  )٢( عة : الآ ر ال  .٢س
ازعات )٣( رة ال ة  س  .٤١ - ٤٠: الآ
سي (ت:  )٤( ر ال زا ح ال اج ال ائل: ال سائل وم ال رك ال ه)، ١٣٢٠م

: ق اث ت اء ال لام لإح ه ال ة آل ال عل س لام ،  م ه ال ة آل ال عل س م
اثلإ اء ال انح وت ، -، ل ي ١٩٩١ -ه ١٤١١،  ٣ب  .١١/١٤١:  ١٢٦٥٣م ، ال
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 ٤٣

ة   ، )١(َّ َّ ٌٍّّ ىٰ علها أس ات و ة ال ع م ت اع اله ه ما  فات

ال  م علي ب ابي  الة، ع أم ال ان هال لا م ع م الان ا ال ة، وه مق
)(  :قال) ْ َاعَ  (مَ ) هََاهُ  أ َ   .  )٢( )هَلَ
 

ة ع   اج ة وال ات او ال ار وال ف الأض ع ادق  اعي وال ان ال إنّ الإن
 ، ف اع وح ال ها لاتّ ع ع ّه في  اا لهف أث على ر ة في ال ائج وخ م ن

ة،  ا والآخ ن ه في ال اته، وم ل تعالى   ح  مح مج لي لى لم لخ ُّ         : ق
 يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ
ل دن وخ وهي )٣(َّيى  يم ة م  اه ة  ذاتها هي  ان ف الإن . وال

ة، قال تعالى:  امل وال اد لل ع ها اس فة، وف ة ل ه  ئى ئن ئم ئز  ُّ ج
عاصي، )٤(َّ بر ئي ال ه  ب، وتل نف ن ه ال ا ه  جهله، وارت . ل

افل قال تعالى:  ه الى أسفل ال ف ل ب ا، ي ن ال ي   بى بن بم  ُّ وتعلقه ال
، وهي  ، )٥(َّ  بي ان ال فة م الق ا إشارة ل ب أوه ن ال ثه  ع تل ان  نّ الإن

الله تعالى  ة  ة العال ان ه الإن ان ع الى م ج وره ال ق ة،  فات ال عاصي وال وال
ان ه  ، ول الإن ه في ذل اع ي ت مات ال ق اه ال ، وأع ل ذل ل ل ّ ال

                                                           

ة  )١( هف : الآ رة ال  .٢٨س
ي  )٢( خ إسلامي ، رق ال : س ح ش ر ال ة العل في ت غ ا  .٦٥٩:  ٧٧٠١ه
ة  )٣( ة : الآ اث رة ال  .٢٣س
ة  )٤( رة ال : الآ  .٤س
ة  )٥( رة ال : الآ  .٥س
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اعه له  ا، قال  ات ض ع ه ع ع  ت العقل وال اضه ع ص اته واع ه وشه نف
 ، )١(َّتج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح  ُّ : تعالى

ا  غ ش ته، و غ م ف ت ها، ف ي ها وته ه ع ت ل نف ان إذا أه والإن
ء هي الآم  ال ه الأمارة  ح نف ات، وح س ه اء وال ة الاه ل ا في  ف

اهي في ارك وتعالى قال تعالى:  وال ار ت ه، لا ال ل  لي لى لم لخ  ُّ م
 . )٢(َّمج

ائل   ها على الف ه وت ان نف ي الإن قفة على ته ة م ان ة الإن وال
ال  م علي ب ابي  اس الأخلاق. ع أم ال اهِْ ((:  )(وم َ ُ ْ ْ لَ مَ

هُ  َ زَ  ،نَفْ ْ يََلِ الْفَْ ار ه  )٣( ))لَ ا ال ان في ه م بها الان ق ة  ل ل ع . وان أف
ة،  م اله ال ه، وال في اع ة نف اس مها عم ل قّعها و ه و عات نف لى ث 

 . اق ال ال اء، واك ارك ما فات وصلاح الأخ ة، ول الها الق ل الله اع وع رس
)( َى ُ ْ  قال: (( َ ْ  عَُْهُ  مََعَهُ  لِ بِ  عَ َ  عُُ مِِ ْ ُ ِ  الْ اخَْانِهِ)) مِ

ورد ع و  . )٤( 
م ال  ام ال ْ (( : )(علي ب ابي  َ  مِ هُ  حَاسَ َ ِهِ، عَلَى وَقَفَ  نَفْ  عُُ

 َّ ِهِ، وَاحَا ُنُ بَ، وَاسَْقَالَ  بِ ُّنُ بَ  وَاصْلُحْ  ال ه   )٥( ))الْعُُ َى(:  )(. وع ُ  )  ْ َ  لِ
ُهُ، شَغَلَهُ  ْ  عَْ بِ  عَ غل بها  ،  )٦()الَّاسِ) عُُ ه، و ع ه  ه و أ انه ي

ان  ة،  للإن الة أساس ا م قى ه . وت ب الاخ ة ع اه صه ل ه ف قى ل لا ت
ل  ه م  ة  ات ال غ ات وال ه ها م ضغ ال اف عل ه و س نف ان 

                                                           

اف :  )١( رة الأع  .١٧٦س
رة )٢( ة  س اث ة: ال  .٢٣ الآ
ه :  )٣( ة : م ال ان ال  .٢٢٠٦/ ٣م
ه :  )٤( ر نف  .٣٣٣٤/ ٤ال
ه :  )٥( ر نف  .٣/٢٢٠٤ال
ه  )٦( ر نف  . ٣/٢٢٠٤: ال
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 ٤٥

ال  م علي ب أبي  ها؟  قال أم ال اعة ض انة وم ل له ح ؟ وت جان
)( ) :) ْ ْ  لَْ  مَ ُ هُ، َ َ ا أشار  ، )١( )أَضَاعَهَا) نَفْ يوه عق خ م ال في  ال

ف وصلاحها ح قال:  ة ال قا ل ن  ي ت ات ال عة م ال ه الى م تف
ة ( ل ات ع اك خ ها(وه ، م ا اع على اصلاح ال  : ت
ال ١ م علي ب ابي  اء، قال أم ال ل ار ال م الأخ ة ال اح . م

)(  :) ِ َابُ  (أكَْ َّ لاَحِ وَال َّ َةِ أُولِي الاِلَْابِ  ،ال ْ  . )٢())فِي صُ
ف معه. ٢ ف به والل اس وال اراة ال ال  ، قال م م علي ب ابي  أم ال

)(  :))ْف ِّ لاَحِ، لِقَاحُ  ال َّ َانُ  ال احِ) وَعُْ َ دَ (( : )(وقال  ، )٣( )الَّ َ  عَّ ِ  نَفْ
احُ، َ َّ ُ  ال ّ َ احِ، وَتَ َ لْ َ  الإِْ مُ لاَحُ  يَلَْ َّ  .  )٤( ))ال

ا والغفلة ع الله  .٣ ن ة أهل ال اركت معاش م علي ب  ، قالوتعالى ت ام ال
ال  َالِ  فِي(: ( )(ابي  نَْا أَبَْاءِ  اعِْ َاعَ  الُّ لاَحِ  جِ َّ  .  )٥( ))ال

ها .٤ م ون اب وال عام وال ة ال احات  ار م ال م الاك م قال  ،ع أم ال
ال  ُ  مُلِئَ  إِذَا (: ( )(علي ب ابي  ْ ْ  الَْ َاحِ، مِ ُ ْيَ  الْ ِ  عَ ْ  الْقَلْ  عَ

لاَحِ) َّ  .  )٦()ال
اس، قال  .٥ اء ال ب وي ال مة  م فات ال ّ ال م علي ب ابي  ت ام ال

ِ  الَّاسِ  أَْعَُ (: ( )(ال  لاَحِ  عَ َّ ُوبِ  ال َ قَاحُ  الَْجْهِ  وَذُو الْ  . )٧( ))الَْ

                                                           

ه : )١( ة : ال ان ال  .١٥٨٤/ ٢ م
ه  )٢( ر نف  . ٢/١٥٨٤: ال
ه :  )٣( ر نف  .١١٠٤/ ٢ال
ه :  )٤( ر نف  .٢١٩١/ ٣ال
ر ال )٥( ة العل في ت غ ا خ إسلامي :ه ي  س ح ش  . ٣٨٧:  ٦٥٠٥، ال
ي   )٦( ه ، ال ر نف  .٢٩١:  ٤١٣٩ال
ي  )٧( ه ، ال ر نف  .٥٢٣:  ٣٣٣٤ال
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 ٤٦

اء ما ٦ ال إلى أهلها وق ارك ما فاته م تق وخلل وردّ ال ف وت ة ال اس .  م
ال فات، قال  م علي ب ابي  رَاكِ  ُ ْ حُ (: ( )(ام ال ْ َانُ  الاِسِْ  عُْ

لاَحِ  َّ ف   )١( )ال ي لل ه فة ت ان  الإصلاح وال . فالاحادي ال
امج ، ول  ةاحل و ائ ة  )٢())قة ع ات نافعة ومف ا خ اك أ . وه

ها عاصي م ب وال ن انة ض ال ال ال ف واس ي ال  :  في ته
عار. ١ ف الإ اس ةال ان ة  تعالى والإ ن د دّ الع ار بها، م ها م ق ة ما عل

ائ ات وف ات وواج ول م م ٍ  (: ()(، ع أم ال َى لَِفْ تِ الَى ُ أَدَّ
ضَ   . )٣( ))...هَارَِّهَا فَْ

ان إذا ٢ ، فالإن ف ي ال ه ة ل ه انع ال م الغفلة، لأنّ الغفلة إح ال ّ وع ف . ال
ف  ت ول ساعة، ول  ال ف  لاً ونهاراً، ول  ة ل ن ر ال الأم غلا  كان م
امة ق  م ال عاد ي ال ان  ة، ول  الإ اتها في الاخ ا ب وع ن اق ال في ع

ه، اق نف ، اذن    نف الى أع ا ف ما ذه نه مفه قى  بل ي
ها  ا غفلة؟ الغفلة هي نف ائها مع ه ه وعادة ب ي نف ان ال على ته للإن
ن دواء   ، اض الأخ أ ال م الأم ة، بل وهي م ف اض ال أك الأم

عاد،  ال ان  ة الإ ة، وتق ّل العا ، وت ف ض ه ال ا ال على  ه
ه  ة نف ا ل ح جاه ها  لها، وع ا ولا يه ه دائ اق نف ان أن ي الإن
ة  ذائل الأخلا ه م ال ه نف  ، م  ح قادر على الع ها، و ي وته

                                                           

ه :  )١( ة : م ال ان ال  .٤/٣٣٣٣م
ر ي : م )٢( ان : ن خ الق ي :  م ال عق  .١٢٨ - ١٢٧/ ٢ال
ه :  )٣( ة : م ال ان ال  .١٣٧٧/ ٢م



  شروط ومقومات ترقية الذات الإنسانية في القرآن الكريمالفصل الأول .. 

 ٤٧

ا ورد ع الإمام علي  ب، م ه ن ات وال ْ (: ( )(وال َ  مِ ّ وَامِ  قَلَْهُ  عَ  بَِ
، ِ ْ ْ  الْفِ َ ُ ِّ  فِي أَفْعَالُهُ  حَ ِّ ِ  ال هْ َ  .  )١( ))وَالْ

ها الإمام علي ٣ ة ق ذ لة مف ه وس اها، وه ع ه ف وق ْ (: ( )(. تأدي ال  مِ
امَ  هِ، رَِاضَةَ  اسََْ ِ َفَعَ) نَفْ ها،  )٢( )انْ ي دعها وته ف ل فع مع ال ب ي ا الأسل . وه

عاصي، إذا ل  ب وال ن ك ال م على ت ه: لق ع ف ان ل ل الإن ق كان 
لا  ا. م أعا  ائي، أو الفلاني ف ن ال ي وارت ال ي وع ي اع ت
عام،  ة  ه م وج م نف م، أو  ام ي ه، أو ص ق  ال، ي لغ م ال

دّبها ال  ف م علي ب ابي  ع، ورد ع أم ال نُ  نِعَْ (: ( )(ال  الْعَْ
ِ  عَلَى ِ  أَسْ ُ  الَّفْ ْ عُ) عَادَتِهَا، وََ ُ ه  )٣( )الْ هَْةَ  (ضَادّوا(:  )(. وع َّ  ال

ْعِ   .   )٤( ))ِالْقَ
ة. ٤  ة الإله قا عار ال هالا ت ، اس ي ف وته ة ال ة  ت ة الإله قا عار ال اس إلاّ 

ف والقل والعقل،في  ان  ال الإن أنّ الله تعالى م  اس  ة تامةإوالإح قال  حا

اته .  )٥(َّ ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ تعالى:  ه ح ي عل

اته ل م وم ،وس ا ق اء له ه ة له لا ح ا ة ح غفلةٍ  ،لا م قِعُه في واح تُ
ال  اهاتال ا رّ الإمام ،وال اق م وله ة  )( ال ائ ة ال قا ه ال على ه

ف وت افع لإصلاح ال ن هي ال هال ي اره قال: ه اعة م أن ه ل ع ، ففي م

                                                           

ر ال )١( ة العل في ت غ ا خ إسلامي :ه ي  س ح ش  .٢٣٦ص:  ٨٨٧٢، ال
ي  )٢( ه ، ال ر نف  .٦٠٨ص:  ٨٣٠٥ال
سائل )٣( رك ال ر  : م زا ال  . ١٦/٢١٤ :ال
ر ال )٤( ة العل في ت غ ا خ إسلامي :ه ي  س ح ش  . ٣١٣ص:  ٥٩١٥، ال
ة  )٥( ي : الآ رة ال  .٤س
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 ٤٨

)) َ لَ ا... وَْ َ ْ  كُلّ ضَ َ  عََ َابَ  أَوْ  شَهَْةٌ، لَ ، ارْتِ ٍ َ  ذَنْ َ  الَْهِ  سَارَعْ مْ َ  وَأَقَْ هْلِ َ  ْهِ،عَلَ  ِ
َهُ  ْ َ َ  فَارْتَ َ  كَأَنَّ ْ ِ  لَ َ  ََّ  كَأَنَّ  أَوْ  َِّ، ِعَْ َ  لَْ صَادِ  لَ ْ ِ  .  )١( ))!...ِالْ

ة، ٥ اس ه . ال ة نف ان ت ها،، وصلاحهال أراد الإن اس ه أن  أ على  فعل
ي ة على ت ا ه في ال عه مع نف ه. فل اً على نف ع عه ق ان أن  ات  الإن الأول

ات م اج ه،  وال ف ه ل م  ق لامه، وما  أن  مه، و ي ن اً، وت عاً و عامه ن
ع اه ال ف ((قال:  )(ورد ع الإمام علي . وات ة ال اس ة م ل ع  وق س

ح قال:  ى عل لا إذا أص م م ا ي ! إن ه ا نف ه، وقال:  ى رجع إلى نف ث أم
ت الله أم  ه؟ أذ ل  ا ال ع ه، ف ا أف ه  الله سائل ع ا،  د إل أب ع

ه؟ ت ه؟ ح ه  ؟ أنف ع م ه الغ في أهله  أق ح أخ م ه  أحف
ه؟ ة وول ه؟ أكفف ع غ ل ت في م ع ال ه  ؟  أحف ل جاه ف م  أخ م

ا؟ ل ه خ  أأع م ه، فإن ذ أنه ج م ان م ه؟ ف ما  ع  ما ال ص
غف الله ع وجل  ا اس ة أو تق قه، ون ذ مع ه على ت ح الله ع وجل و

ك معاودته م على ت له تعالى:  )٢( ))وع ق قة  ه ال ان ال الى ه . وق أشار الق

 رٰ ذٰ يىيي يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ ُّ 
 بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍّ ٌّ ىٰ
  .  )٣(َّ بز

 
 

                                                           

ل )١( ف العق اني : ت ة ال  .٢٩١:  اب ش
ه :  )٢( ة: م ال ان ال  . ١/٦٢٠م
ان  )٣( رة ال : الآي  .١٩ - ١٨س
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 ٤٩

ألة م   ار ال ع م وة ودورها، في إ ة الق ي ع أه لام وال أتي ال
أسّ  اجاته، وال ز اح ان، وأب اة الإن ة في ح ه ائل ال وة هي  يأه ال اذ الق وات

قل  فعه ن ال ان، ت ة الإن ة في ش ّ ة مل ة  ان عة إن ة، و ة ف غ
ة  ؤ ان وف ال ان، والإن املة أمام ع الإن رة ال ة هي ال وة والأس اكاة، الق وال

وفة ه على  ع ة ال آن ل ما ه على االق امل، م قي وال اد لل ع اد للااس ع اف س ن
ع  ه في ج ق  ان، أ  ه الإن أسّى  ي ما ي ة تع وة والأس افل، اذن الق وال

ه،  اقفه وسل اته، وفي م لا أعلى له في ح ه م اله و بأح ان الع :  وفي ل
َ ِهِ...(( َّْ َ وَة مَا تَ ْ وَة والقِ ْ َ ِهِ ... القُ ا ُقْ َ وةٌ لِ وَةٌ وقُْ ْ ون في .  )١())ُقَالُ: قِ

دّ، وأمام  ا م ت ة، وما  ب ات ج ، أمام ت م اسة م ال حلة ال ه ال ه
ه الا ة ه رجات ن ا في درجة م ال ي ر ل، وال العق ف  ي تع ة ال امات الف نق

ة  اه ة ال علّ امة، وال ار الهّ ل الأف ه، وأمام  ا ح) على م ف اب ال اسة (ال ل
ة ع ا قال الاالغ خ ال ل وال ا ال الهائل، وال ة، علاوة على ه ا ج

امة،  عة هّ ات س ه وج قه وتق ن في ت ات والإن ائ ا ال الع م الف به
لا  ع  افه لل ه ل، اواس ة العق م ة لإعادة ب اولة خ اقع م اء، ه في ال س

ه الق  اء ه قها إلى ح ت ح  ، ما هوس قف ال ة اال ، واح ا الأم اه ه ت
ات، ه الا ه ال اجه بها ه ي ن الات ال ة. م أه ال وة ال ة والق ال ام  ه

يقال  عق خ م ال د:  ال ا ال ة، ه (في ه ة في ال ه اص ال (إنّ م الع
ار  ل ال للأف ، لأنه  ان ال ة، على ح تع الق ة ال وة والأس الق

                                                           

ار  )١( ر الان م اب م ل م ب م ي ابي الف ال ال ب : للإمام العلامة ج ان الع ل
 ، قي ال ان ٧١١ت: (الاف ، ل اعة وال وت ،  –ه) ، دار صادر لل ،  ٣ب

 .١٥/١٧١ه : ١٤١٤
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 ٥٠

وة ة، فاذا غاب الق قى  ، ال ، و ا  لام مه فع ال فا، فلا ي وة م ان الق أو 
د ح على ورق   .     )١( ))م

ا  عي  ل  أث  ان ي ي  فالإن ال ك ال ، وسل ار واراء وعقائ له م أف ح
ان، وم  ة الإن ة في ش امل الأساس أسّي م الع ان ال ا  قاء، وم ه والأص

ان ال والأحادي       ل اه الق ث في سعادته وشقائه، ل ي ت ر الهامة ال الأم
ائفة م الآ ه  اسة. فه ة وال ألة الأساس ه ال فة به ة   ال ار ة ال آن ات الق

اء  ي ت ان الأن )ال ع ه أج ات ري عل ان  (صل اة الإن وة في ح ة والق ه الأس

اً ع  )٢(َّفم فخ فجفح غم غج عم ُّ   : قال تعالى . وقال تعالى حاك

يالا ال اء   لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ُّ :  )( ق
ب )٣(َّمج له لملخ لح ا  إلى وج ة  .  وجاء في تف الآ

ي  ال أسّي  ِ ((: ) (ال َّ لِ  سُ ي بَِ ٌ فِي الَّأَسِّ ِ ةُ أَصْلٌ َ َ ِ َ هِ الآَْةُ الْ فِي صلى الله عليه وسلم هَِ
ي ِالَِّيِّ  َا أُمَِ الَّاسُ ِالَّأَسِّ تِهِ  ،ِهِ فِي صَْ  ...صلى الله عليه وسلم أَقَْالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحَْالِهِ؛ وَلِهَ ابََ َ  ،وَمُ

َِهِ  تِهِ  ،وَمَُاَ اهََ َ ْ رَِّهِ  ،وَمُ َارِهِ الْفََجَ مِ  جح ثم ُّ           : . وقال تعالى )٤( ))وَانِْ
 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم

                                                           

ي :  )١( عق خ م ال ان : ال ر الق  .١٦٤/ ٣ي : م ن
ة  )٢( رة الانعام : الآ  .٩٠س
ة  )٣( اب : الآ رة الأح  .٢١س
)٤( ( آن الع (اب  شي ال ث  : تف الق ل ب ع ب  الق اع اء إس أب الف

قي (ت:  م ي قت،  هـ)٧٧٤ال ة ، : م ح ش ال رات  دار ال العل ، م
انم علي  ن ، ل وت ،  - ب  .٦/٣٥٠ : هـ١٤١٩،  ١ب
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 ٥١

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ  : . وقال تعالى )١(َّصح
ي  )٢(َّبم بز بر ئىئي ئن ئم ال أسي  ا إلى ال . وقال تعالى م

ل  ل ا ال أما  .)٣(َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ُّ : )(إب

قها، اد اً، ن أه م ة جّ أسي فهي  اثة على ال فة ال ها: الأحادي ال  م
ل الله   -١ س أسي ب ل الله ) (ال س أسي ب ة،  : إنّ ال ع ال  قي وال ه ال

لها،  قات وأك ل ف ال ورة الالأنه أش اعه م وق دل ل ه ما في ات اء  ق
ه.  اي انه وه ه وغف ة الله تعالى ورح م علي ك م جاء ع أم ال

ال  له )(ب ابي  ةٌ فِي  َا((:  ق َّ انَهُ حُ َ ِ سُْ َِّ ْ ُ َ ْ أَيُّهَا الَّاسُ انْهِ لَ
 َُّ حَ  ِ، وَلاَ مََ ِ َاِهِ الْقَِانِ الْعَ ِ  ْ ةَ ابْلُغْ مِ َ ْ ، وَلاَ حِ ٍ َّ َ َا مُ ْ نَِِّ ْ مِ  ارْضِهِ أَوَْ

ََ لِهِ، وَاقْ ْ َ ِ َ َ ْ اعَْ ْ الا مَ ُ مَا  تَعَالَى مِْ َ ، عِْ َ ْ هَلَ َ مَ ا هَلَ َ ِّهِ، وَانِ بَِِ
ْ قَائِلٍ  لُ عََّ مِ َ َقُ لِ َ اهُ وَخَالَفَهُ وَاتََّعَ هََاهُ، فَلِ َ  قى في  ُّ :عَ

أسّي  )٤(َّمالي لى لم كي كى كمكل كا قي فال
ل الله  س اح) ب اح الفلاح وال  .  )٥()مف

ان ال وأهل ال   -٢ الق أسي  ه ال لام)(عل ان ال  ال الق أسّي  : جاء ال
ه  لام) وأهل ب ه ال له: (عل رك على ال ق اب ال ِ (في  ْ زَْ (عَ

لُ  َُّ عَْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُ َ رَضِيَ  ِ أَرْقَ َِّ،   بْ َابَ  ِ  : ِ ُ الَّقَلَْ ُ : إِنِّي تَارِكٌ ِ

                                                           

ة  )١( اف: الآ رة الأع  .١٥٨س
ة  )٢( ان: الآ رة ال ع  .٣١س
ة  )٣( ة: الآ رة ال  .٤س
ة  )٤( ر: الآ رة ال  .٦٣س
ي  )٥( ه ، ال : م ال ر ال ة العل في ت غ ا  . ١٦٠:  ١١٠٠٤ي : ه
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ضَ وَأهَْلَ بَِْي،  ْ َ ِدَا عَلَيَّ الْ قَا حََّى يَ َفََّ ْ يَ ا لَ َ ي  )١( ))وَِنَّهُ . وجاء في ح
م: ( ال َِّ (اخ إنّه  لُ  ا قَالَ: قَالَ رَسُ َ َُّ عَْهُ َّاسٍ رَضِيَ  َ  ِ ِ ابْ :   عَ

قِ، وَأهَْلُ بَِْي  َ الْغََ مُ أَمَانٌ لأَِهْلِ الأَْرْضِ مِ ُ َ الاِخِْلاَفِ، الُّ أَمَانٌ لأُِمَِّي مِ
َ الْعََبِ  لَةٌ مِ ْهَا قَِ َ  ،فَإِذَا خَالَفَ بَ إِبْلِ ارُوا حِْ َ ا فَ  .   )٢( ))اخَْلَفُ

ي  -٣ ، وال ل العامل وال اء ال العل أسّي  اء: ورد ال العل أسّي  ال
ن م عل  ل عل ما  ة، ما  ات والعقائ ال ل ن م ال وال ل

اء  ق وأمانة على م إنه ورثة الأن فة وأخلاق وص لام)ومع ه ال ،  (عل
ل الله  َ (( انه قال :  رو ع رس َاءِ، الْعُلَ حُ الأَْرْضِ، وَخُلَفَاءُ الأَْنِْ ابِ َ اءِ مَ

َاءِ  ن له  )٣())وَوَرَثَِي وَوَرَثَةِ الأَْنِْ  ، م ا ال ل في ه ّقي وال . فالعال ال
ل، وجاء في نف  ائ ي إس اء ب لة أن ى في الإسلام، وهي م لة ع م

ه  رد ع اءَ، (: ( ال َ ا الْعُلَ حَ الاْخَِةِ اتََّعُ ابِ َ نَْا، وَمَ ْ سَْجَ الُّ .  )٤( ))فَانْهُ
اعة،  ر العل وال ة إلى ن ع هل وال ات ال ل اس م ال ج ال لأن العال 

ال  م علي ب ابي  ة لأم ال ه الإمام ال )(وفي وص : قال لاب
)(: ) ََّْتِهِْ  (وَاح َ ِ ْ وَسَِّ ِ ََّ ِآدَابِهِ ، وَاقْ َ ِ الِ َّ َاءِ ال ِ ا  )٥( ))ِ . م ه

                                                           

اك )١( رك على ال لل ه أب ع الله م ب ع الله ب : ال و م ب ح
ر  اب اك ال ادعيق، ت هـ)٤٠٥(ت:  ال ل ب هاد ال ح مق دار  ، : أب ع ال
ة  ، القاه م ي  م١٩٩٧-هـ١٤١٧م ،  –ال  . ٣/١٧٣:  ٤٧١١/٣٠٨، ال

ي  )٢( ه ، ال ر نف  .١٦٢/ ٣:  ٤٧١٥/٣١٣ال
ه :  )٣( ة: م ال ان ال  .٢٠٦٧/ ٣م
ال والأفعالك  )٤( ال في س الأق ي اب قاضي خان : الع ام ال ي علي ب ح علاء ال

ر ( هانف اذلي اله ال اني ق، تهـ)٩٧٥: تالقادر ال قا -:  ح ة ال ،  صف
سالة ة ال س ي :  م١٩٨١ - هـ١٤٠١ ، ٥،  م  . ١٣٥/ ١٠:  ٢٨٦٨١، ال

)٥(  : ي ه ، ال ر نف  .١٦/١٨٠:  ٤٤٢١٥ال
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ي ت  ح ال اب ة، ونّه ال وة وأس اء إنّه ق ي ع إنّ العل ح ال ي
ا  لي لل ا، وانه ال الع ن ه ال ات ه ل ان في  رب للإن ال وال
اذج  م للأمة ن رسة تق ، على أساس إنّه م هج الق ك ال ، وسل ال

ّة،  قة ال ر ال الات وال ة ع تل ال ه واق ل إل وما ي أن 
ل  ص ة ال ان إم اع الآخ  ه اق ن  م ق اء  م، فالعل ق ان ف الإن
ققها في  الة ت ال، أو اس ج ال لي بها، وأنها ل م ن ائل وال إلى الف

س.  ل اقع ال  ال
 

يأشار   عق خ م ال ن  ال ى  وة ح ة في الق ل ة وم الى صفات أساس
هلاً للا قل وهي: م اء وال ئاسة سعة (ق ، (آلة ال ي ر، وفي ال (سعة ال

ر) ي  )١(ال ،  . وأ رئاسة أع م ت ال سه ل نف ، وت ل ة ال ا له
انه) ب م الله س ، والق ال وال يه في  ال أي ا ما  ، )٢( )والأخ  ها أ وم

وة وهي:  ة في الق ة، ئ(ال(أشار الى صفة مه او  ة، وهي صفة ت ع
ب،  ة القل أش، وق ة ال ة، ورا ة الإرادة، وعل اله ، وصلا ات على ال كال

ة) ة ع ارج غ ال ان ال ا  اجع مه ل وال ل م ال ، وع ف اعة ال .  )٣( )وش
فة لها دور  ه ال اوه وة وتفاعله معه، لأنها ت الإن اس الى الق ب ال ن مه في ج

ئ ان ال ة م الان ل اك صفة أخ صاح ال ي   ي، وه فات ال اف الى ال ت
                                                           

ه :  )١( ة: م ال ان ال  .٢/١٠٠٨م
عات ،  )٢( اف لل ة ال س ي ، م عق خ م ال : ال ل ة للقادة وال ة ال ،  ١الاس

 . ٨٤م : ٢٠١٣ -ه ١٤٣٤
ه :  )٣( ر نف  . ٨٢صال
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وة وهي  لى بها الق ه في آلامه (ي ار ، وم م ال أفة  ، وال ة ورقة القل ح (ال
ل ال وة  ، فالق مه أفة لوه ة وال ح ف وال لا اع ع  اء)ل فة  ، )١( )س ه ال وه

رج م  ا ت اك صفة أ ة القائ للأمة، وه عة م إخلاص وم ت الى إنّها نا
عى  لح،  وة وم ا م ق ، ف ان ال ل الق اة في  وة وهي ال ات الق ض س
ه، فإنه ود م انه، و ل  ان  ه أن  مع الق ته إلا و عل اح م  لإن

ة ،  )٢(َّئر ّٰ ِّ ُّ  امله وق ان دور مه ت اة الإن ان في ح ل الق وتفع
اد  ل الامام علي ب ال ال ق ه،  ق (: ( )(ش ل مات م ب ال
ان معي) ن الق ع أن  ح  ا اس ب، ل غ  .   )٣( )وال

   

وة هي: جاء في تع ا  ي ((لق الة ال وة هي ال وة ، والق الق ةُ  الأُسَْة والإسَْ
ا  ا ، وان سارًا ون ضارًا)) ، ب ً ًا ون ق ه إن ح اع غ ها في إت ان عل ن الإن

ي هي : (( ال ة  وة ال ، الاجاء في تع الق ه ع ا ل، وم ا أهل ال اء  ق
أسّ  ات و وال اتي به في فعل ال ك ال اذ  )٤( ))ت ر م ات ان ال ح . الق

ة  ان ن الهاو ون ب الإن أخ ان، لأنه  وة للإن ة وق ء أس اب ال ال وأص

ان ال قال تعالى قة في الق ه ال أ ه ا نق اد، وله اف والف  ما لي  ُّ :  والان

                                                           

ي )١( عق خ م ال ل ، ال ة للقادة وال ة ال  .٩٥ص:  الاس
ة  )٢( ل: الآ رة ال  .٨٩س
ي :  )٣( ل خ ال افي : ال  .٦٠٢/ ٢ال
ل ال )٤( س ارم أخلاق ال ة ال في م خ:  ن اف ال إش د م ال  صالح ب  : ع

م  ي ، ع الله ب ح إمام وخ ال زع ال لة لل وال س ة، دار ال :  ٤،  ج
١١/٥٣٠٠ . 
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  يي يى ين يم ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم
 تم تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئح ئج
ائي. )١(َّته ا لاث إشعار ب(:  قال ال ات ال ه الآ لالة على أن (وفي ه

ة  اه ان، وال اء ال اء، وأول ة أهل الأه لال، ولا ة في ضلال أهل ال ال الع
( امل  )٢( )ي ذل ه الع رة ه ان ال في إشارته الى خ ائف الق ه م ل . وه

خ  ل لل عقّل. وجاء في تف الأم اب وال ان ع جادة ال عاد الإن لاثة في إ ال
له ا ق از أ ارم ال ان ـ لا(: ( ناص م ة الإِن اء ش امل ب  ــش في أن ع

ه ـ مه ورادته وت ،  ـــع ع عاش ي وال ل وال ها ال لفة، م أه ر م أُم
ان قابل لل اره وصفاته  أثذل لأنّ الإِن اً م أف اً مه أخ ق شاء أم أبى، 

ة وع   ة العل اح قة م ال ه ال قائه، ولق ث ه ة ع  أص الأخلا
اً  ة أ ات ال اه ة وال  .  )٣( ))ال

ء على   وة ال رة م تأث ق ه ال فة ما ي ه ات ال وا ا جاء في ال وله
ان، فق جاء  ي الإن ء، (( : قال ع ال ل ال الح وال ل ال ل ال ا م إن

، ونافخ ال امل ال ه، وما  ،ك اع م ، وما أن ت ، إما أن  امل ال ف
ة ا  ه ر ا  ،أن ت م ، وما أن ت ر ا ق ث ، إما أن  ونافخ ال

ة  .  )٤())خ

                                                           

ة  )١( قان: الآ رة الف  .٢٩ - ٢٧س
ائي :  )٢( ا ان: العلامة ال م ح ال ان في تف الق  . ٢٠٤/ ١٥ال
رسة الامام علي ب ابي  )٣( از ، م ارم ال خ ناص م ل: ال اب الله ال ل في تف  الأم

) ان ال  . ٢٣٩/ ١١ه : ١٤٠٤،  ١ق ،  -) ، إي
ع ب  )٤( قال ح ال ، ت ل ، م ب ف ار وم د. علي ح  : ال ال

اب وت  ،ال م ، ب ان ،  -دار اب ح  . ١/١٨٠ : م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٣،  ٢ل
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ما   ة له، ومع الأسف ع وة وأس ان ق ه الإن ام اذا ما ات ان دور هّ ولل
اعه  ت ه  إت ث ي تلاش وان عات ال ان ال ن إن أغل ال أ الق نق

ان اللع قال تعالى  تخ  تح تج به بم بخ بح بج  ُّ  : ال
ان،  ، )١(َّته تم ة على الإن وة ال امل في تأث الق ل إنّ م أه الع و

ها هي د بها الإسلام، وحَّر م ي نَّ مة ال م اء ، وهي تل العادات ال تقل الآ

هان اد م غ ب ة قال تعالى:  والأج  تي تى  تن تم تز تر بي  ُّ ولا ح
 لملى كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
وجاء في تف  ،)٢(َّ ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي

ة: ون إلا لأنه (( الآ ا، فلا ي ا فعل ي  وا وال ا ارت أ  اءه أهل ال ن آ عل
ل  ا اولاً ال ها م ن م ال ع م أن  ةً، فلا ج اًا وح ن إلا ص فعل حقا، ولا 

اذًا له و ل غ  ،في ق ه ق ال ما ه ح في زع اقع، فإ اب ال لأن ال م
اؤ إشارة إلى أنه  ع آ ان  ا  : ع له ان في ق ب، وفعل  اقع، فه ال اب لل م

ة ة ثاب ادة ق ا أن تل   .  )٣( ))ع
ا   ها هي  ع ة وسأق على ذ  ان ال  ة في الق والأُسى ال

 يلي:

                                                           

أ )١( رة س ة  س  .٢٠: الآ
أ )٢( رة س ة  س  .٤٣: الآ
ي م  ال وال )٣( ي وت العقل ال ى ال ع )، : (ت ال اب ال تف ال

ي (ت:  ن ر ال اه ب عاش اه ب م ب م ال ار ١٣٩٣م ال هـ)، ال
ة لل  ن ن –ال  . ٢٢/٢٢٦:  هـ١٩٨٤،  ت



  شروط ومقومات ترقية الذات الإنسانية في القرآن الكريمالفصل الأول .. 

 ٥٧

: قال تعالى:  -١ هائ  نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  ُّ ال
 يى يخيم  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
ل الامام  ، )١(َّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي ق د  ا ال ه و

ه الله م الا(:  )(علي  اً، ق م ا ع ن ذل إلى (  ع ه، ف اء  ق
)الا هائ ال اء   .)٢( )ق

ن: قال تعالى:  -٢ اهل  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ال

 ئم ئخ ئح ئج  ُّ  : وقال تعالى،  )٣(َّ نج مي مى  مم
م علي  ، )٤(َّ بح  بج ئه ، ع أم ال ا الأم وورد في ه

ال  اةٍ  ،الَّاسُ ثَلاَثَةٌ  (: ( )(ب أبي  َ لِ نَ  ،فَعَالٌِ رََّانِيٌّ ومَُعَلٌِّ عَلَى سَِ
 ٍ لِّ نَاعِ ُ جٌ رَعَاعٌ أَتَْاعُ  َ لِّ رِحٍ  ،وَهَ ُ نَ مَعَ  لُ ِ رِ اَلْعِلِْ  ،َ ا بُِ ُ ِ َ ْ َ ْ ْ  ،لَ وَلَ

 ٍ ٍ وَثِ ا إِلَى رُكْ ُ َ  . )٥( ))يَلْ

ون: قال تعالى -٣ ف  نر مم  ما لي لى لم  ُّ  : ال
 يي يى ين يم يز  ير نيىٰ نى نن نم نز

                                                           

ة  )١( اف : الآ رة الأع  .١٧٩س
)٢(  : ي ي ، ال لاغة : اب ابي ال ح نهج ال  .٢٠/٣٣٢:  ٨٠٤ش
ة  )٣( : الآ ن رة ي  .٨٩س
ة  )٤( : الآ م رة ال  .٦٤س
ان )٥( اء ال ي: أض راساته)، ت١٣٩٣ ، (ت:ال ث وال : م ال دار الف ،   ق

اعة وال ان  لل وت ،  –، ل  . ٣١٢/ ٧:  م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ب
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ب  ، )١(َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ئج ها  ، وم ي وغ

ان ال م م ر الق ي ح ة ال وات ال ان  ال م الق ع الق ة وق
ان في الا ع والإن ع ال اته وج ال له في ح ة وم اذها أس اء بها وات ق

الاته .     م

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

ة  )١( اف : الآ رة الأع  .١٤٢س


